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الشكر من قبل ومن بعد الله رب العالمین الذي وفقني لإتمام هذا العمل وأسأله 

  .سبحانه وتعالى أن یجعل منه فائدة لغیري من الطلبة الباحثین

مَن صَنَعَ إِلیكُم مَعرُوفًا فَكَافِئُوه ،  :"یقول الرسول صلى االله  علیه وسلم

  " لَهُ حَتَّى تَرَوا أَنَّكُم قَد كَافَأتُمُوهُ فَإِن لَم تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوا بِهِ فَادعُوا 

  صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم            

بأرقى العبارات وأصدقها وأحلى الكلمات التي تناسب تواضعه، إلى الذي 

یقدس العلم ویشجع طالبه،إلى الذي كان سندا لي في كل أیامي وحملني على 

ذي كان سببا في نجاحي دائما، ولم كفوف الراحة وكان قندیلا ینیر دربي وال

الربیع " أستاذي الدكتور الفاضل  یبخل علي بنصائحه وتوجیهاته القیمة

الذي یعجز اللسان عن التعبیر على واجب الشكر والامتنان والعرفان "  بوجلال 

  .اتجاهه

كما أتقد بالشكر إلى كل الأساتذة الذین لم یبخلوا عني بشيء في فترة 

  .قدم لي توجیهات ونصائح أنارت دربي طیلة فترة الدراسةدراستي،وكل من 

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني ولو بكلمة في إنجاز هذه 

جوادي سید علي،بن یوسف :وةالمذكرة في أجلها المحدد وأذكر بالأخص الأخ

 لخضر

 

 عیسى بلھادي                  



 

صحبتي والدي الكریمین حفظهما االله تعالى  إلى أحق الناس بحسن

  إكراما وإحسانا وأطال في عمرهما

التي " سعاد" إلى قرة عیني ومؤنستي وشریكة الأفراح والأقراح زوجتي 

  منت عليّ بحسن المساعدة والتحفیز

أطال " لینة"وابنتي " عبد المؤمن"إلى نصفي الأخر وقرة عیني ابني 

  في عمرهمااالله 

" وإلى أخواتي " عبد الغني ، موسى، خالد" إلى أخوتي الأعزاء 

  "وهیبة، زهرة، نعیمة، فیروز، وزوجة أخي فضیلة

حفظهم االله وأطال في " مرام" وابنة أخي "  آدم ونور" إلى أبناء أختي 

  عمرهم

  " فوضیل بلقاسم " إلى رفیقي في الدراسة الجامعیة



 



  أ
 

  :مــقدمة

الحمد الله الذي أنزل كتابه المجید باللغة العربیة وفتح لمن اصطفاه باب الاشتغال بدقائق   

لصبح موشحا إلى متون الرتب أسراره المصونة فارتفعت درجته بین البریة، نحمده حمدا من ا

  .العلیا

أقام لهم من  الحمد الله المنعم على عباده بما هداهم إلیه من الإیمان والمتمم إحسانه بما  

 محمدًا على النبي جلي البرهان فله الشكر على جزیل إحسانه وعظیم مننه والصلاة والسلام 

  .وعلى آله الطیبین الطاهرین صلى االله علیه وسلم

اشتملت  االجمال وأنواع من المفردات والجمل الحسان وتسمو بمبإن لغتنا العربیة تتحلى   

یث تتظاهر فیها الحركات بالمعاني وتتباین فیها المفردات علیه من مظاهر الإبداع والإقناع ح

بالمباني وتستأثر التراكیب بالإفهام والمعاییر ذكرا أو حذفا إثباتا أو نفیا، تقدیما أو تأخیرا، نیابة 

اء والاكتفاء والإفراد ز یماء أو قصدًا وتزخر بما حوته من ظواهر كالاستغناء والاجتإأو تحویلا 

  .والعدول والتثنیة والجمع

هذا الأخیر الذي كان عنوانا لبحثي هذا وهو حین تتعاطاه العرب إنما نقصد به إلى   

صرف الكلام عن وجهه الذي كان له ولم یكن هذا الصرف أو العدول بغیر فائدة وإنما یراد به 

  .كان له لمن یفهم لولا العدول قصد ما

تیار الرسالة عشوائیا بل اعتمدت لقد وقع الاختیار على هذا البحث بالذات ولم یكن اخ  

والثاني الآراء التي أثیرت  أهمیة ظاهرة العدول في القرآن الكریم: في انتقائها على معیارین أولهما

   . لموضوعالمناسبته  على المنهج الوصفي في هذه الفصول، وقد اتبعت في دراستي هذه

الحركات  یم مركزا علىالقرآن الكر  في البدایة كنت بصدد دراسة ظاهرة العدول في  

لبحث في هذه الظاهرة التي لا تقتصر على لون معین في القرآن االإعرابیة فقط ولكن أثناء 

الكریم وجدت بأن لها صور متعددة وأشكال متنوعة ومن أهم صورها إضافة إلى العدول في 

مذكر التعبیر الحركات الإعرابیة، العدول في العدد، العدول في الجنس،تذكیر المؤنث،تأنیث ال

عن الجمع بلفظ الواحد والتعبیر عن الواحد بلفظ الجمع وغیرها من أنماط الحمل على المعنى، 

ومخاطبة الاثنین بلفظ الواحد والتعبیر عن المثنى بلفظ الجمع، التعبیر عن جمع القلة بالكثرة 

  .والحمل على الفصل



  ب
 

إن هدف وأهمیة هذه الدراسة هي محاولة تقصي ظاهرة من ظواهر هذه اللغة العجیبة   

  .التي كان لها الشرف أن كانت لغة القرآن الكریم

ولا أدعي الإحاطة بكل ما یتصل بظاهرة العدول في القرآن الكریم بل الذي قدمته هو   

   .قلیل من كثیر وغیض من فیض

ي وفقني لإنجاز هذا البحث الذي أرجوا من االله تعالى أن الذ تعالى االله بفضل و إني أقر  

    .ینتفع به إخواني المسلمین

القرآن الكریم  یتقدمهاوقد اعتمدت في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع    

لسان العرب الطبعة الأولى : ومحمد ابن منظور لأن الدراسة مرتبطة بجزء من كتاب االله تعالى

: محمد إبراهیم عبد السلام، )الأصول في النحو(م النحاة وأبو بكر ابن سراج النحويوسیبویه إما

جامعة : إشراف الدكتور عبد الرحمان إسماعیل: ظاهرة العدول في اللغة العربیة: رسالة ماجیستر

  .1989أم القرى، السعودیة، 

إلى مقدمة نجاز هذه الرسالة فقد قسمت بحثي هذا إأما بالنسبة للخطة المتبعة في   

في الفصل  توتناول بعنوان العدول دراسة نظریة وفصلین، الفصل الأول وهو الجانب النظري

الأول التعریف بظاهرة العدول وآراء العلماء في هذه الظاهرة، الفرق بین العدول والعدل، أنواع 

 رآن الكریمبعنوان العدول في القوالفصل الثاني وهو الجانب التطبیقي العدول، معاییر العدول 

فیه العدول في الحركة الإعرابیة والعدول في العدد في النص القرآني، العدول في الجنس  تتناول

، الحمل على المعنى، الحمل على اللفظ، الحمل على الفصل، تذكیر المؤنث وتأنیث المذكر

  .،وخاتمة وفیها النتائج المتوصل إلیها من هذا البحثوظیفة العدول

بحث تعیقه بعض الصعوبات ولم تكن هذه الصعوبات في المراجع فهي والأكید أن كل   

  .والحمد الله متوفرة لكن ضیق الوقت هو العائق الوحید أمامي

على ما  "الربیع بوجلال" وفي الأخیر أتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ الفاضل الدكتور   

 .لم هذه الرسالةقدمه لي من مساعدة ومجهودات كان لها دورها الفعال في إرساء معا



 

  أ
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  مفهوم العدول -1

عدلاً :حاد، مال ویقال: في معناها المعجمي معاني عدة منها) عدل( تحمل مادة   

حاد وعدل إلیه  :وعدولاً بمعنى حاد عن الشيء ومال إلى غیره، ویقال عدل عن الطریق

: عدل الفحل عن الضرَاب: ، وتأتي بمعنى ترك الشيء والانصراف عنه إلى غیره، یقال1رجع

فلو " وهذا ما اتفقت علیه أغلب المعاجم العربیة القدیمة والحدیثة . 2نصرف عنهأي تركه وا

، أي أن العدول "تلمسنا دلالة العدول في المعجم العربي لوجدناه یدول حول الخروج والانحراف

  .یعني الخروج والحیاد عن أصل ما

سلوب بأنه أما اصطلاحا فقد شاعت ظاهرة العدول في الأسالیب الأدبیة، ویعرف الأ  

انحراف وخروج عن المألوف والمتعارف علیه، وهو الذي یجعل كل إنسان یتمیز عن غیره من 

أو انحراف  Departureالأسلوب مفارقة "  خلال تصرفه بمختلف مستویات الكلام، إذ إنّ 

Déviation وهذا یعني أن  3"عن نموذج آخر من القول ینظر إلیه على أنه نمط معیاري ،

ة عن نظام ثابت تمثله القواعد المعیاریة المحددة لتتعرض هذه الأخیرة إلى مجموعة اللغة عبار 

  .من المتغیرات المتعددة، تعرف بالعدول وتتحدد حسب كل فرد

  :وعلى هذا الأساس قسم المعنى على ثلاثة مستویات  

  .المستوى النمطي النحوي: الأول"   

  .المستوى الفني البلاغي: الثاني  

، فأما المستوى الأول فیمثل النمط الثابت الذي 4)الخطأ(ستوى المرفوض الم: الثالث  

الصوتیة والتركیبیة والنحویة والدلالیة، وأما : یمثله المعیار أو النظام اللغوي بمختلف أبعاده

،إذ تنتهك وتخترق جوانب المستوى الثاني فهو رتبة الإبداع،وفي هذا المستوى یظهر العدول

ستوى الأول، وهذا هو المجال الذي اهتم به المحدثون لغویون كانوا أم معینة من قواعد الم

                                                           

  .عدل: ، مادة1، ج1985: ، القاهرة2مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ط : الوسیط -  1

 .العدل: ، دار الجیل، مادة)د ط(یروز ابادي، القاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب الف -  2

 . 43، عالم الكتب، ص1992، القاهرة، 3سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، ط -  3
 .54، الدار الثقافیة، ص 2004: ، القاهرة1عبد الحمید هنداوي، الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم،ط  -  4
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رار القدماء أما المستوى الثالث فهو المرفوض الذي یخرج عن نطاق غبلاغیون على 

الفصاحة والمنطق، إذ قد لا تتوفر فیه الفائدة المتمثلة في الإبلاغ، وهذا ما أشار إلیه 

: تعمال یكرس اللغة في ثلاثة أضرب من الممارساتالاس"إذا یقول إن )Todorov(تودوروف 

نحوي، والمستوى المرفوض، ویرى أن المستوى الثاني یمثل  المستوى النحوي والمستوى اللا

، فالمستوى الأول یمثل مستوى الامتثال لقواعد 1"أریحیة اللغة فیها یسع الإنسان أن یتصرف

  .اللغة أما المستوى الثاني فهو مستوى العدول

ا قسم اللسانیون المحدثون التراكیب اللغویة من حیث انسجامها مع نظام اللغة كم  

  :وقوانینها النحویة، أو مخالفتها لها، إلى ثلاث أنماط

وهي الجمل الصحیحة من حیث النحو والدلالة، فهي جمل مفیدة،  :التراكیب الصحیحة -1

  .ه غیرهتؤدي معنى معینا، یحسن السكوت عنده، ولا ینتظر المتلقي مع

وهي الجمل غیر الصحیحة نحویا، والتي لا إفادة فیها لفسادها على : التراكیب الفاسدة -2

  .المستویین النحوي والدلالي

الجمل البینیة : وهي )الجمل غیر النحویة( ویطلق علیها أیضا اسم : التراكیب المقارنة -3

ولیست أیضا . اكیب الصحیحةالتي لا تتوافر فیها شروط الصحة الكاملة، المتوفرة في التر 

فاسدة، فهي وإن تضمنت معنى وإفادة یحسن السكوت عندهما، إلا أنها من حیث قواعد اللغة 

والملاحظ . 2تعتبر غیر صحیحة لعدول تركیبها عن المعیار التي تخضع له التراكیب اللغویة

ین مستوى أول، أن اللسانیین والبلاغیین اتفقوا على أن العدول یتم في مستوى وسط، یقع ب

هتمام على فاسد لا یتم به المعنى، فوقع الإ ه ذات تراكیب صحیحة لا جدال فیها ومستوىلغت

  .المستوى الوسطي أین یتم خرق النظام اللغوي وتجاوزه مع بقاء الفائدة

  :ن الأداء اللغوي إلى مستویینوبیو وفي تصنیف آخر للكلام قسم الأسل

للأداء، وفیه تتجسد قوانین النحو ) المستوى المثالي(لح یطلقون علیه مصط: المستوى الأول

  .كاملة، وتتجلى الصورة المثالیة للغة

                                                           
 .54، الدار الثقافیة، ص 2004: ، القاهرة1وي، الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم،ط عبد الحمید هندا -  1
 .145المرجع نفسه، ص  -  2
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وفیه یتم الخروج عن النمط العادي للكلام بمخالفة مثالیة ) المستوى الإبداعي: (المستوى الثاني

، وهذا 1عن أعرافها، مما یسهم في تولید المعاني المبتكرة اللغة وانتهاك قوانینها والعدول

المستوى هو نفسه الذي أشرنا إلیه سابقا والذي ینطوي تحته مفهوم العدول عن النظام اللغوي 

  .أو الأصل

وبما أن البحث اللغوي یتناول مستویات مختلفة متدرجا من المستوى الصوتي إلى   

على الصرفي فالتركیبي المعجمي والدلالي، فإن العدول یمكن أن یتناول تلك المستویات ذاتها 

أشكال مختلفة وتجاوزات متفاوتة وإن كان المستوى الأخیر أكثرها تعقدا وقابلیة للخروج عن 

النظام الكلي الذي تفرضه اللغة إلى النظام الجزئي الذي ینتجه الكلام، وكما یرى سعد مصلوح 

ه الذي بین أنواع المتغیرات الأسلوبیة داخل أسلوبیات المقام محددا التشكیل الأسلوبي بأن

عملیة مركبة تتم في نسیج متشابك معقد على جمیع المستویات الصوتیة والتركیبیة والمعجمیة 

تحتل المتغیرات الدلالیة قمة القابلیة للتشكیل تلیها المتغیرات الصرفیة " ، في آن معا

، فالعدول لغة الحیاة 2"والتركیبیة، أما المتغیرات الصوتیة فهي أكثرها خضوعا لنظام اللغة

ومیة قد یتوفر في كلام العامة والخاصة، یلجأ إلیه المتكلم بصفة عفویة أو اختیاریة الی

  .قصدیة

  :مصطلح العدول عند القدامى 1-1

حتجاج اللغوي، فقد تطرق إلیه العلماء منذ عصر الإ عُرف العدول في اللغة العربیة  

ما لا یصح  العرب في العصر الجاهلي لفهم المقاصد الشعریة خاصة، إذ یصح للشاعر

والملاحظ على . للناثر، وعرف العدول في العصر الإسلامي لوقوعه في لغة القرآن الكریم

تناول القدماء لهذا المصطلح أنه موجود في معظم الكتب، النحویة أو الفقهیة أو كتب 

العدول والانزیاح والانحراف والخرق والخروج عن سنن : الأصول، بتسمیات مختلفة منها

ولكن هل هناك فروق بین هذه المصطلحات أم أنها تدل كلها ....لمجاز، والالتفاتاللغة، وا

  على مفهوم واحد ؟

                                                           
 .، دار الفكر، الفصل الثالث1999: ، عمان1عهود عبد الواحد، الصور المدنیة دراسة بلاغیة أسلوبیة، ط: ینظر -  1
 . 56، عالم الكتب، ص1992قاهرة، ، ال3سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، ط -  2
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وهذا التعدد للمصطلحات الدالة على مفهوم العدول عند القدماء یحیلنا إلى إشكالیة   

وفي تراثنا النقدي یدور العدول حول عدة " تعدد المصطلح العلمي الذي یُعقد الدرس النحوي 

العدول عن طریقة السابقین والعدول عن الحقیقة إلى المجاز والعدول عن الصور  :لاتمدلو 

وأما هذا التعدد فیرجع إلى سببین ". القریبة إلى الصور الغامضة والعدول عن الأبنیة والصیغ

  :على الأرجح

اختلاف مجالات المتناولین لها من مفسرین ونحاة وبلاغیین، فلكل فریق من : الأول  

مصطلحاته الخاصة به، والتي قد تكون في كثیر من الأحیان ذات دلالة واحدة، فلا  هؤلاء

بینما یسمیها البلاغیون ) نقض العادة(یستبعد مثلا أن یطلق النحاة على العدول مصطلح 

و ) سنن العربیة(في حین یسمیها فقهاء اللغة )  شجاعة العربیة(و) الالتفات(و )المجاز(

  ).أسرار العربیة(

تعقد مسائل هذه الظاهرة وتشبعها، ولقد كان القدماء یستخدمون هذه : لثانيوا  

المصطلحات المعبرة عن ظاهرة العدول في كل خروج عن النمط المعروف للغة، فمصطلح 

العدول إذن واسع الدلالة یمتد لیشمل مستویات اللغة كلها، لأن العدول قد یكسر القواعد 

النمط المألوف للغة أو یبتكر صیغا وأسالیب جدیدة، أو اللغویة الموضوعیة، أو یخرج عن 

یستبدل تعبیرات جدیدة لیست شائعة وأسالیب جدیدة بأخرى قدیمة أو یقیم نوعا من الترابط بین 

فاختلفت مستویات العدول لتتراوح . 1لفظین أو أكثر، أو یستخدم لفظا في غیر ما وضع له

یة انطلاقا من معاییر مختلفة ومصطلحات تخص كل بین اللغویة والنحویة والبلاغیة والأسلوب

فریق إن لم نقل كل عالم، إلا أن تعدد المصطلح لم یمنع القدماء من استعمال هذا المفهوم 

في عدة مقامات بمعنى الانصراف أو المیل عن المألوف من قواعد اللغة وأقیستها، عدولا 

ال أو في علامات الإعراب والبناء أو سواء كان ذلك في باب المطابقة، كما هو الأمر في الح

  .في غیرها من مستویات اللغة

                                                           
، 141، المكتبة العصریة، ص 2002: عبد الحمید یوسف هنداوي، الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم، د ط، بیروت -  1

143 ،162. 
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ت (ومن الذین وظفوا هذا المصطلح في أكثر من موضع القاضي أبو بكر الباقلانـي   

مبالغة  منها: أما المبالغة فهي الدلالة على كثرة المعنى وذلك على وجوه: " إذ یقول) ه403

وهو من العدول على  1...."دل عن راحم، للمبالغةرحمن ع: في الصفة المبینة لذلك كقولك

المستوى الإفرادي للغة یدخل على صیغ الكلمات وأوزانها الصرفیة وإن كان غیر خارج عن 

  .المألوف من قواعد الصرف

مصطلح العدول في وصف الكلام ) هـ 471ت (واستعمل عبد القاهر الجرجاني   

وأعلم أن الكلام الفصیح : " حن، وغیرهما، یقولالأدبي إلى جانب القول الشعري العادي والل

ینقسم إلى قسمین قسم تعزي المزیة والحسن فیه إلى اللفظ، وقسم یعزي ذلك فیه إلى النظم، 

فالقسم الأول، للكنایة والاستعارة والتمثیل الكائن على حد الاستعارة، وكل ما كان فیه على 

فما ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذ  الظاهر،عن عدول باللفظ الجملة مجاز واتساع و 

وهو ما یدل على ترك طریقة  2..."وقع على الصواب وعلى ما ینبغي أوجب الفضل والمزیة

في القول إلى طریقة أخرى لأنها أحسن ولمعنى زائد سببه حاجیات في التعبیر یقصر التعبیر 

  .على تأدیتها الحقیقي

اسات التراثیة اللغویة عند العرب على یتضح لنا أن مصطلح العدول متداول في الدر   

اختلاف هذه الدراسات فهو لیس مصطلحا نحویا محضا، أو بلاغیا صرفا، فقد استخدم في 

في ) القیاس(كثیر من العلوم والفنون، ولذلك نظیر في مجال المصطلح كاستخدام مصطلح 

العادة والخروج عن الفلسفة، وأصول الفقه وأصول النحو وغیرها، ورغم ما یحمله مفهوم نقض 

السنن والأعراف، سواء تمثل ذلك في المستوى الصوتي للغة أو في المستوى الإفرادي أو في 

المستوى الدلالي للمفهوم نفسه إلا أن هذه المفاهیم تدور كلها في المستوى التركیبي أو في 

  .المستوى الدلالي

  

  

                                                           
 .190، مكتبة مصر، ص 1994: أبو بكر عبد الرزاق، د ط، مصر: الباقلاني، إعجاز القرآن الكریم، تح أبو بكر -  1
 .430، 429، مكتبة الیازجي، ص 1984: محمود شاكر، د ط، القاهرة: قاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، تحعبد ال -  2
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  :مفهوم العدول عند المحدثین -1-2

لیوم مشكلة المصطلح العلمي رغم المجهودات الكبیرة لتوحیده تعاني اللغة العربیة ا  

فعدم استقرار مفهوم العدول على تسمیة واحدة یؤكد ظاهرة الانفلات والتشتت التي یعانیها 

وتتخذ " المصطلح بشكل عام، خاصة وأن القدماء قد شاع و اتسع هذا المصطلح عندهم 

لا متعددة ومن أمثلتها تعدد المصطلح في صورة فوضى المصطلح النقدي العربي وقلقه أشكا

كتابات الناقد المختلفة ویتجلى هذا الأمر عند كمال أبي دیب الذي سماه مرة الانحراف وأخرى 

الانزیاح، وتتخذ صورة عدم الطمأنینة في استخدام المصطلح شكلا أخر، إذ یعمد الناقد إلى 

دم بعضهم كلمتین متلازمتین وذلك من التدلیل على الظاهرة نفسها بأكثر من كلمة، فقد یستخ

) الشذوذ والانحراف( أو) الازورارالانحراف و (أو )العدول والانزیاح(أو ) الانزیاح لعدول(مثل 

فكان هذا تعدد المصطلح عند مؤلف واحد  1)"تنحرف وتنزاح(أو ) الخروج والانحراف( أو 

  .بیین والبلاغیین كل على حداوفي مرجع واحد وما بالك إذا نظرنا إلى اللسانیین والأسلو 

هذا العدول " كثیرة قال المسدي  یطلق اللسانیون المحدثون على هذا المفهوم تسمیات  

الانحراف، والانزیاح والانحلال : قد عبر عنه في الدراسات الحدیثة بمصطلحات عدیدة منها

، ةوالإطاحوالانتهاك والتجاوز والمخالفة، واللحن، وخرق السنین، والشناعة، 

ورغم هذا التضارب في الأسماء والمصطلحات إلا أن المسمى والمفهوم . 2إلخ....والتحریف

یبقى واحدا وإن عبرّ عنه بعبارات مختلفة، فكل هذه المصطلحات تنصب في مفهوم واحد 

یتمثل في انتهاك وكسر الناطق أو الكاتب لأعراف الكلام الذي یستخدمه مع تحقیق الفائدة أو 

  .كون عنهما یحسن الس

  :مفهوم العدول عند النحویین والبلاغیین -1-3

ن بین العدل والعدول في المعنى حیث كلاهما مصدر للفعل سبق أن سوى اللغویو   

عدل و إذا كان الأمر كذلك على إطلاقه فإننا نرى أبا بكر محمد بن السهل، ابن سراج 

دل هو أن یشتق من الاسم الع: " في أصوله یشرح معنى العدل فیقول) هـ 316ت (النحوي 

                                                           
 .46، دار الكندي، ص 2003: ، الأردن1موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ط  -  1
  .94ص  ، الدار العربیة،1977: د ط، تونس/ عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب -  2
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النكرة الشائع اسم ویغیر بناؤه إما لإزالة معنى إلى معنى وإما لأن یسمى به، فأما الذي عدل 

فهذا عدل لفظه ومعناه، عدل عن  آحاد"و " رباع"و " ثلاث"و " فمثنى"لإزالة معنى إلى معنى 

  .1...معنى اثنین إلى معنى اثنین اثنین وعن لفظ مثنى

إنه لم ینصرف : "ر أنه لم ینصرف لأنه معدول وأنه صفة ولو قال قائلیذك وسیبویه  

فأما ما عدل في حال التعریف : " وجعل ذلك لكان قولا" لأنه عدل في اللفظ والمعنى جمیعا 

في الكتاب بعد أن عرض  سیبویهوقال  2"فنحو عمر وزفر وقثم، عدلن عن عامر وزافر وقاثم

حیث لم تكن اسما یشبه الفعل الذي في أوله زیادة " فعل " للصفات التي تصرف رغم مجیئها 

و أما عمر وزفر : " ولیس في آخره زیادة التأنیب ولیس بفعل لا نظیر له في الأسمال ثم قال

فإنما منعهم من صرفهما و أشباههما أنهما لیسا كشيء مما ذكرنا و إنما هما محدودان عن 

الأصل فلما خالفا بناءهما في الأصل تركوا  البناء الذي هو أولى بهما وهو بناؤهما في

  ".صرفهما وذلك نحو عامر وزافر 

ولا یجيء عمر و أشباهه محدودا عن البناء الذي هو أولى به إلا في ذلك البناء   

  .معرفة و زحل معدولاً في حالة ما إذا أردت اسم الكوكب فلا ینصرف

ة بمنزلة كلهم، وهما معدولتان هما معرف: وسألته عن جمع وكتع فقال: " سیبویهوقال   

  .3"عن جمع جمعاء، وجمع كتعاء وهما منصرفان في النكرة

وهنا نرى سیبویه یعبر عن المعدول تارة بالمحدود أي الممنوع من بنائه الأصلي   

: ویعرف الشیخ أبو علي الفارسي العدل بقوله . المعروف عنه وتارة بالمعدول وكلاهما بمعنى

ید لفظا فتعدل عن اللفظ الذي ترید إلى آخر و موضع النقل فیه أن معنى العدل أن تر " 

فیما ذكرت ولا  لاستوائهماالمسموع بلفظ به المراد به غیره ویستوي العدل في المعرفة والنكرة 

یكون العدل في المعنى، فأما العدول في النكرة فنحو مثنى وثلاث ورباع فالمانع له من 

                                                           
 )هـ 180ت (إمام النحاة، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرت : سیبویه -  1
، 1988مؤسسة الرسالة، بیروت : 1عبد الحسین الفتلي،ط/ الأصول في النحو، تحقیق د: أبو بكر ابن السراج النحوي -  2

 .88، ص 2ج
 .17، ص2،ج1983، بولاق، بیروت، 2الكتب، تحقیق عبد السلام هارون، ط : سیبویه -  3
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عن المعرفة نحو عمر وزفر عدلا عن عامر وزافر  الصرف العدل والصفة والمعدول

  .1"المعرفتین ألا ترى أن ذلك في أصول النكرات

أعلم أن العدل أن : "ویقول الشیخ عبد القاهر الجرجاني شرحه لكلام أبي علي الفارسي  

تذكر لفظا وترید غیره نحو أن تقول عمر والمقصود عامر وهذا هو عین الدلالة على شیئین 

سماء أصل في الدلالة على أكثر من شيء واحد وإنما ذلك لأنه یدل على معنى ولیس للأ

المسمى وعلى  وزمان فإذا قلت ضرب زید دل على ضرب وزمان ماض كما دل على عمر

وإذا خرج عن حكمها . عامر الذي هو الأصل، وإذا كان كذلك كان خروجا عن حكم الأصول

بو علي بالنقل نقل لفظ وإنما یقصد في هذا الباب بالعدل علمت أنه فرعیة ولیس یغني الشیخ أ

  .2"العدول عن الأصل والخروج عن الأولیة

ومما تقدم یتضح أن العدل والعدول عند الفارسي والجرجاني بمعنى واحد و هو   

العجول عن الصیغة الأصلیة إلى صیغة مستحدثة فرعیة وهذه الصیغة یراد بها الأصل 

ولذا یقوم . عامر وعلیه فالتغییر یكون في الصیغة دون المعنىالمعدول عنه فعمر یراد بها 

هو تغییر الصیغة بدون تغییر معناها كتغییر نحو عامر وحاذمة :"الإمام السكاكي في تعریفه

في الإعلام و واحد واحد إلى عشرة عشرة في غیرها إلى عمر وحذام و إلى موحد و آحاد إلى 

  .3"معشر وعشار

عن عامر إلى عمر وغیره ممن كان على شاكلته في المعارف و إنما  عدلت العرب   

إلى ثناء ومثنى وما كان على شاكلته في النكرات وذلك قصدا إلى  وعدلت عن اثنین اثنین

  .التخفیف

من حالة إلى أخرى مع بقاء  الاسمهو تحویل :"  ویقول الخضري في تعریف العدل  

معنى زائد فخرج من العدول نحو ایس  المعنى الأصلي بغیر قلب أو تخفیف أو إلحاق أو

مقلوب یئس، وفخذ سكون مخفف مكسور، وكوثر بزیادة الواو في كثر لإلحاقه بجعفر، ورجیل 

                                                           
 ).هـ 377ت (الحسن إبن أحمد إبن عبد الغفار الفارسي الأصل : أبو علي الفارسي: ینظر -  1
 )هـ 471ت (أبو بكر عبد القاهر إبن عبد الرحمان ابن محمد : عبد القاهر الجرجاني: ینظر -  2
 .1007، ص 1982د، ، دار الرشی1كاظم، ط/ المقتصد في شرح الإیضاح، تحقیق د: عبد القاهر الجرجاني -  3
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معدولة عنها، و العدل ضربان أحدهما في المعارف  مصغر رجل لزیادة معنى التحقیر فلیست

خذام، والثاني في وله في المذكر فعل معدول عن فاعل كعمر في المؤنث فعال عن فاعله ك

و موحد أو في غیره  كآحادمفعل  الصفات و هو إما في العدد وله صیغتان هما فعال و

كما في مثنى أو تخفیفه مع تمحضه للعامیة كما في  وفائدته أما التخفیف في اللفظ باختصاره

 عمر وزفر عن عامر وزافر لاحتمالهما قبله للوصفة ثم هو تحقیق إن دل على غیره منع من

الصرف بحیث لو سمع مصروفا لعلم كونه معدول لما سیأتي في مثنى و آخر تقدیري أن لم 

  .1"یدل علیه غیره وهذا خاص بالأعلام كما سیبین في عمر ونحوه

  :وقیل العدل على أربعة أوجه

 .عدل في الأعداد نحو أحاد ومثنى وثلاث -1

 .عدل في الأعلام نحو عمر -2

 .عدل من اللام نحو سحر -3

 .م حكمها نحو آخرعدل من الأ -4

خر في الأصل افعل التفضیل ورجا آخر معناه أشد تأخر في الذكر هذا أصله ثم ‘وهذا الآن آ

  .2یجري مجرى غیر

أعلم أن أحاد وثناء قد عدل لفظه ومعناه وذلك أنك إذا قلت مررت :" وقال ابن سیده  

أقل فإذا قلت جاءني قوم أحاد بواحد أو اثنین أو ثلاثة فإنك ترید تلك العدة بعینها لا أكثر ولا 

وثناء وثلاث فإنما ترید أنهم جاءوني واحدًا واحدًا أو اثنین اثنین أو ثلاثة ثلاثة وإن كانوا 

  3"ألوف، ألوف

  :التمییز بین هذه المصطلحات -2

ظاهرة الترادف من اللغة فكل ما یوحى ظاهره بالترادف،  ىهناك من العلماء من نف  

جعله من المتباین، فهل في مفهوم العدول ترادف في المصطلحات تمكن فیه فروق دقیقة ت

                                                           
 .36هـ، ص  1356، المطبعة الیمنیة، مصر 1، طمفتاح العلوم: السكاكي -  1
 .99، ص1340، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1الحاشیة على شرح ابن عقیل، ط: الخضري -  2
 .31، ص 2، ج 1999، المكتبة العصریة 1الأشباه والنظائر في النحو، ط: السیوطي -  3
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ه أم هناك فروقا دقیقة تخص كل مصطلح بمجال من مجالات العدول الشائعة، یالتي تدل عل

أم أنها تعبر عن مرحلة من مراحل البحث في هذه الظاهرة، حیث لم یتوصل الباحثون إلى 

ثیر من المفاهیم في بدایة ظهورها، على ما هو حال ككبمصطلح واحد،  ضبط هذا المفهوم

  .أن یتم تجاوز ذلك بمرور الزمن وتطور الأبحاث

  :بین العدول والانحراف -2-1

موت المؤمن : وفي حدیث ابن مسعود. في لسان العرب على المیل) حرف(تدل مادة   

ه لتمحص بعرق الجبین تبقى علیه البقیة من الذنوب فیُحارَفُ بها عند الموت أي یُشددُ علی

إن ارتباط مصطلح الانحراف في . فالانحراف أیضا یحمل معنى الخروج عن المألوف. 1ذنوبه

الدراسات الأسلوبیة الحدیثة بالعدول، أكثر من ارتباطه بالمصطلحات الأخرى التي قد تدل 

فلقد أدى إصرار كثیر من الأسلوبین على تضمن تعریفاتهم للأسلوب "...على نفس المفهوم

بالمعنى السلبي )علم الانحراف(عن قاعدة ما إلى اعتبار علم الأسلوب)حرافان(بأنه

إن عدم القدرة على تحدید القاعدة یجعل معرفتها أمرا مستحیلا وبالتالي لا یمكن . للمصطلح

مما یعني أن الدراسات الأسلوبیة . 2"قیاس درجة الانحراف المزعومة الموجودة في الأسلوب

مة بین النظام الذي تمثله المقاییس اللغویة والاستعمال الفردي، أو على القائ تبقى على العلاقة

التي تضبط كل أشكال القواعد الجزئیة المتحققة في النصوص الفردیة  القواعد الكلیة الشاملة

والحق أن . یتبادلها المرسل والمتلقي متباینة تخلق ظاهرة الانحراف لتعطي دلالات التي

ى هذا اتفاقا تاما لذلك وجدناهم یستعملون مصطلح العدول في المقام الأسلوبین لم یتفقوا عل

ونؤكد هنا أنه من العسیر أن یحدث التقاء بین " نفسه الذي یستعملون في مصطلح الانحراف

البحث اللغوي والبحث الأسلوبي إلا حین یبقى كل منهما على الصلة الوثیقة بین النظام 

وكذلك حین یعني البحث الأسلوبي بأشكال ) الأداء(ةوالظاهرة الكلامی) الكفاءة(اللغوي

الانحراف أو عدول الدلالة التي ترمي إلى تشكیل نظام فردي خاص، ولكنه لا ینعزل عن 

النموذج المثالي،بصنعه صیاغات تتسم بالشطط والفوضى،فتخلق عوالم غامضة مبهمة 

                                                           
 .، مادة حرف1990: لسان العرب، د ط، بیروتابن منظور،  -  1
 .46د ت، مكتبة زهراء الشرق، ص : سعید حسین بحیري، دراسات لغویة تطبیقیة، د ط، القاهرة -  2
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كال التعقید،ویعد الفرض تستعصي على الفهم والتفسیر وتتأبى على أن یحدها أي شكل من أش

القائل بأنه مادام كل منهما یحافظ على القاسم المشترك بینهما وهو النص،فإن تحدید السمات 

في صورة انحرافات أو في هیئة تواترات یستلزم الإبقاء على الصلات  )اللغویة( الأسلوبیة

ة وتفسیرات مقبولة الأسلوبي من تقدیم تحلیلات دقیق الجوهریة بینهما التي تمكن اللغوي أو

للانحراف من  فالانحراف یمیز الأسلوب الفردي على النسق العام الثابت، وذلك لما.1"لوظیفتها

ویبدو . تأثیر وجذب للمتلقي ولهذا عرَّف الأسلوب على أنه انحراف عن نظام اللغة ومعاییرها

بین منهم أن مصطلح الانحراف قد شاع وانتشر بین الباحثین المعاصرین عامة والأسلو 

إذ إن هذا : ".... على الدراسات النقدیة الغربیة الحدیثة والإطلاعخاصة، من خلال الترجمات 

وبالألمانیة ) Déviation(وبالانكلیزیة ) Ecart(المصطلح قد عُرف بالفرنسیة بأنه 

)Abweichung ( وقد اختلفت تسمیات هذا المصطلح في النقد العربي وذلك باختلاف النقاد

فظهور هذا المصطلح عند الغرب وترجمته الفوریة دون الرجوع إلى . 2..."عاملوا معهالذي ت

التراث العربي القدیم جعل هذا المصطلح یشیع وینافس المصطلح الأصیل المستعمل من 

  . "العدول"طرف السلف وهو مصطلح 

  :بین العدول والانزیاح -2-2

نزوح الشيء : " د في لسان العربلغة على انه ابتعاد عن الشيء، ور  یعرف الانزیاح  

نزحت الدارُ تنزحُ نزوحا أي بَعُدت، ووصَل نازح :" وفي كتاب العین نزح . 3"ینزحا نزوحا، بعد

. وهذا  یعني أنه یحمل معنى عدل وحرف. 4"أم نازح الوصل مخلافٌ لشیمته: أي بعید، قال

دول عن النمط العادي للغة والانزیاح من المصطلحات المتداولة التي تطلق للدلالة على الع

والملاحظ في الأسلوب " رغم ما تحمله من نشوز كلي عن الأصل الذي عدل عنه الشيء، 

القرآني أن فیه سعیا متكررا مقصودا إلى الانزیاح عن قانون المطابقة انزیاحا یلفت فنیا نظر 

                                                           
 .48المرجع نفسه، ص  -  1
 .44موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص  -  2
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة نزحَ  -  3
 ، مادة نزحَ 1981: مهدي المخزومي، ابراهیم السامرائي، د ط، العراق: ، تحبن أحمد الفراهیدي، العین الخلیل -  4
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ة العربیة لا یمكن أي أن هذا المصطلح في اللغ1"المتلقي ویلفت تأویلیا واعجازیا نظر المفسر

أن یشمل كل النصوص فإن جاز لنا إطلاقه على النص الشعري أو الأدبي،فإنه لا یلیق 

بالنصوص المقدسة،إلا أن تحفظ بعض الأسلوبین على هذه الترجمة الحرفیة لمصطلح 

)L'ecart(  لأنه الأحسن من الناحیة " العدول" أدى إلى إیثار إحیاء المصطلح العربي القدیم

میة، إذ یسمح بتوحید المصطلح لإمكانیة إطلاقه على النص القرآني في بعض قراءاته العل

والناحیة العملیة، إذ یلغي تلك الجهود المبعثرة والأوقات المهدرة في ترجمة المصطلح السابق 

  .2المعجم مع عدم الوصول إلى مقابل واحد، مما یؤدي إلى تضخیم

نجد أن ) الانحراف، الانزیاح، العدول( ة رنا بین المصطلحات الثلاثاوإذا ما ق  

للانحراف آثارا سلبیة، فهو مصطلح یصف السلوك والمنهج والطریقة، فهو یخص میدان 

لا یتعاملون معه كثیرا على الرغم  الدراسات النفسیة ونقله إلى الدراسات الأدبیة جعل الأدباء

لبي الذي یعكس مصطلح الانحراف إن هذا البعد الس. من شیوعه في الدراسات النقدیة الحدیثة

هو الذي دفع بعض الباحثین للتفتیش عن مصطلحات أخرى تدل على ظاهرة الخروج عن 

المألوف فقد وصفت مثل هذه الظاهرة بالانزیاح، ولم یكن مصطلح الانزیاح إلا شكلا من 

أشكال التخلص من مصطلح الانحراف، ولكن الأمر لم یتوقف عند هذا الحد، بل تعددت 

من  وما یهمنا. الأسماء بشكل كبیر وإن كانت في معظمها تشیر إلى وصف ظاهرة واحدة

هذه المقارنة هو إمكانیة النظر إلى كل هذه المصطلحات الحاملة لشحنة موحدة بمنظار 

  " .العدول" مصطلح واحد یحدها جمیعا وهو 

  :حنلبین العدول وال -2-3

ترجع إلى المعاني الستة التي ) لحن(ادة والغریب على أن م تكاد تتفق معاجم اللغة  

الخطأ في اللغة والإعراب والغناء واللغة والفطنة والتعریض : ذكرها ابن بري وغیره وهي

والمعنى الذي یخدمنا في هذا المقام من بین هذه المعاني الستة هو المعنى الأول، وهو اللحن 

عن وجه الصواب فیه، ولفت  بمعنى الخطأ في الإعراب، وصرف الكلام عن سننه والعدول

                                                           
  .141عبد الحمید یوسف هنداوي، الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم ، ص  -  1
 .163، 162عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص  -  2
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بعد انتشار العرب خارج منازلهم ودخول غیر العرب في "... ر هذا المصطلح أكثرو ظه

فأداهم ذلك إلى تحدید القبائل ... الإسلام، بدأ اللحن یفشو في نطق القرآن وفي كلام العرب

ة بغیة التحكم في الفصیحة،وإلى تحدید الزمان والمكان، وتم استبعاد الكثیر من اللهجات العربی

ولقب ذلك بالاحتجاج اللغوي، وكان ذلك معیارا  آلیات المنهج، وصولا إلى اللغة المصفاة،

فكان الاهتمام بهذه  1"، ومن یوثق بفصاحتهلتقدیر عروبة اللفظ بثبوته في كلام العرب الأولین

والملاحظ . للغويالظاهرة بهدف تعلیم الفصحى والابتعاد عن التأثیرات العامة في الاستخدام ا

أن من استعمالات مصطلح اللحن ما یحمل مفهوم الخطأ، وهو الخروج الكلي عن قواعد اللغة 

. 2لذلك ظهرت الدراسات النحویة كدرع لوقایة مستعمل العربیة من اللحن بأشكاله المختلفة

ه لیشمل وبهذا یتبین أن اللحن لیس مقصورا على إجراء العلامات الإعرابیة وإنما یتسع مفهوم

الأصوات والوحدات المعجمیة والتصریف والتركیب، واعتبر خطأ یجب تصحیحه والعدول 

  .عنه

  :الفروق الجوهریة بین العدل والعدول -3

  :وجوه الاتفاق -3-1

یتفقان في صرف الصیغة الأصلیة عن أصلها إلى الفرعیة و بعبارة  العدل والعدول  

أصله الذي كان ینبغي أن یكون ذلك أنهم أخرى صرف الكلام عن وجهه والمیل به عن 

فالأصل فیه القاتل  شبهوا صرف الكلام عن وجهه الذي كان له بفعل العرب حین یقتل الرجل

أخذا بدمه فإذا عدلوا عنه إلى الدیة سموا ذلك صرفا فهذه الدیة سمیت صرفا لأن الشيء یقوم 

ء حتى صار مثلا فیمن بغیر صفته ویعدل بما كان في صفته ثم جعل الصرف في كل شي

لم یؤخذ منه الشيء الذي یجب علیه، ومنه قولهم صرف الحدیث في الحدیث إدریس 

  ".من طلب صرف الحدیث یبغي به إقبال وجوه الناس إلیه لم یرح رائحة الجنة:" الخولاني

                                                           
 .94،95، دار هومه، ص 2005: زائرصالح بلعید، في أصول النحو، دط، الج -  1
، 210، ص 2، مكتبة الیازجي، ج1968: ، القاهرة3عبد السلام محمد هارون، ط: الجاحظ، البیان والتبین، تح: ینظر -  2

212 ،215. 
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أراد بصرف الحدیث ما یتكلفه الإنسان من الزیادة فیه على قدر : " قال ابن الأثیر  

إنما كره ذلك لما یدخله من الریاء والتصنع ولما یخالطه من الكذب و التزید وقولهم الحاجة و 

فلان لا یعرف صرف الكلام أي فضل : صرف الكلام أي تفضیل أي بعضه على بعض یقال

صرف وجهه یصرفه صرفا أي : بعضه على بعض لأنه إذا فضل صرف عن إشكاله ویقال

، أي أضلهم االله مجازاة على فعلهم )127التوبة " (بهمصرف االله قلو : " رده ومنه قوله تعالى

یَاحِ :"ومنه أیضا ، أي تحویلها عن وجه إلى وجه ومن حال إلى )164البقرة "( وَتَصْرِیفِ الرِّ

كل منهما ترتكبه .العدل والعدول كلاهما مصدر لعدل مثل قسطت وقسطا وقسوط:حال ومنه

  .1ادة العرب قصد إلى التوسع في لغتهم كالحذف والزی

  .2"العدل ضرب من التصرف وفیه إخراج للأصل عن بابه إلى فرع: " قال ابن جني   

  :وجوه الاختلاف -3-2

الصرف سواء كان في المعارف كعمر المعدول  العدل بمنع الاصطلاحتخصیص أهل   

  :3عن عامرا وفي النكرات كمثنى المعدول عن اثنین اثنین كما قال ابن مالك

  في لفظ مثنى وثلاث وأخر***  معتبر ٍ ومنع عدلٍ  مع وصف

 علافكفعل التوكید أو ك*** والعلم امنع صرفه إن عدلا

  إذا به التعیین قصداً یُعتبر*** والعدل والتعریف مانعاً سحر

  مؤنّثاً وهو نظیر جشما*** ابن على الكسر فعال علما

قدیم بعض حرف والعدول یشمل ما تقدم وغیره كتلیین همزة المعدول به عن تحقیقها وت  

  :4مثل قول ابن مالك... الكلمة كما في القلب المكاني

  والأصل في المفعول أن ینفصلا ***والأصل في الفاعل أن یتصلا    

  .وقد یجيء المفعول قبل الفعل ***وقد جاء بخلاف الأصل     

                                                           
 .120، ص 1، بولاق، بیروت، ج1المخصص، ط: ابن سیده -  1
 .52، ص 2الكتب المصریة، ج ، مطبعة دار2الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، ط: ابن جني -  2
 )باب ما لا ینصرف( م، 1984، دار القلم، بیروت، 1الألفیة، ط: ابن مالك: ینظر -  3
 ).باب الفاعل(ابن مالك، المرجع نفسه ،: ینظر -  4
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أنه إذا تقدم المفعول عن الفاعل " وقد جاء بخلاف الأصل: " ویفهم من كلام ابن مالك  

هذا ونحوه " زیدا ضرب عمر" وتقدم على الفعل والفاعل في نحو " ضرب زیدا عمر" ي نحوف

  .یسمى عدولا ولیس عدلا في الإصلاح

الأصل في المبتدأ أن یكون معرفة لأنه محكوم علیه ولا یجوز أن " وكقول النحاة   

نكرة و لیس مسوغ یكون نكرة إذ لا یتأتى إصدار الحكم على المجهول فإذا ورد الكلام المبتدأ 

قه التأخیر أو العكس كما ح، وكذلك یكون العدول بتقدیم ما "فذلك یكون عدولا ولیس عدلا 

في المبتدأ والخبر فالأصل أن یتقدم المبتدأ أو إذا جاء الكلام علا خلاف ذلك كان عدولا 

  .ولیس عدلا

تجاوز المفردات وإذا رجعنا إلى ما سموه عدلا وما جعلوه عدولا یتبین أن العدل لا ی  

مثل عمر الذي عدل عنه إلى عامر وإن العدول یكون في المفردات والكلام معا ومن ذلك 

إن الكلام لفظه خبر ).229البقرة (" المطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء :"قوله تعالى 

ذا ومعناه إنشاء وإنما عدلوا على الإنشاء إلى الخبر لیكون الخبر أبلغ من الإنشاء فكأن ه

  .الأمر موجود قبل الإخبار وعلیهن أن یتمثله فهذا عدولا ولیس عدلا

  :مفهوم التعادل -4

یطلق التعادل على التساوي بین الشیئین ومنه قولهم تعادل الفریقان أي تساوى ومراد   

  :البحث به التوازن بین انواع مفردات اللغة ویتضح ذلك في المسائل التالیة

ومنع الفعل منه وما ) 29الفتح " (محمد رسول االله"تمكن لخفته نحو الم الاسم تنوین :الأولى

شابهه من الأسماء لثقلها أما الفعل فواضح و أما ما شابهه من الأسماء والصفات فمنع كذلك 

  .وینحصر منع الصرف فیها منع من الصرف لسببین او لسبب واحد وذلك للتعادل

لمفعول نحو أكرمت محمد للتعادل وذلك لأن رفع الفاعل نحو تعالى ربنا ونصب ا :الثانیة

الفاعل قلیل والمفعول كثیرا فأعطوا القلیل الثقیل وهو الرفع وأعطوا الكثیر الخفیف وهو 

إنما رفع الفاعل ونصب المفعول لقلة الفاعل لكونه لا یكون إلا :" النصب قال ابن النحاس 
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النصب فأعطى الثقیل للواحد والنصب  لفظا واحدا وكثرة المفعول لكونه متعدد والرفع أثقل من

  . للمتعدد ولیتعادلا

، وفتح نون الجمع )23المائدة (" قال رجلان: ".... كقوله تعالى كسر نون الثقیلة  :الثالثة

كسرت نون " ، قال ابن فلاح )01المؤمنون ( " قد أفح المؤمنون:"... قوله تعالى نحو 

من الجمع والكسرة أثقل من الفتحة فخص الأثقل  التثنیة وفتحت نون الجمع لأن التثنیة أخف

  " .بالأخف والأخف بالأثقل للتعادل

:"... ه تعالىقولحذف التاء من لفظ عدد المؤنث وإلحاقها بلفظ عدد المذكر في  :الرابعة

رَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ  لحقت عدد ، قال بعضهم إن التاء إنما )07الحاقة (" سَخَّ

المذكر وسقطت من عدد المؤنث لأن المؤنث ثقیل فناسبه حذفها للتخفیف والمذكر خفیف 

  .فناسبه دخولها لیعتدلا

قولهم في النسب إلى نحو حنیفة حنفي بحذف التاء والیاء من فعیلة و قولهم في  :الخامسة

نه الیاء والتاء باب فعیلة یحذف م: " للتعادل قال السخاوي نحو تمیم تمیم دون حذف وذلك

والنسب نحو حنیفة حنفي وباب فعیل لا یحذف منه الیاء نحو تمیم تمیمي لأن المؤنث ثقیل 

  . "فناسب الحذف منه تخفیفا بخلاف المذكر

فتحهم حرف المضارعة من المضارع الثلاثي وضمها من مضارع الرباعي في نحو  :السادسة

إنما خص الضم : " اللبس قال ابن فلاح یكرم محمد ویكرم محمد أباه وذلك للتعادل ورفع

بمضارع الرباعي والفتح بمضارع الثلاثي لأن الرباعي أقل والضم أثقل فجعا الأثقل للأقل و 

  " .الأخف للأكثر للتعادل

إذ قالت : "...قوله تعالىتخصیصهم التاء الساكنة بالفعل المتحركة بالاسم نحو : السابعة

من الحركة  ذلك لثقل الفعل وخفة الاسم والسكون أخف "و). 35آل عمران (" امرأة عمران

  .1"فأعطى الأخف للأثقل والأثقل للأخف تعادلا بینهما

  :المعادلة -5
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هناك في اللغة ما یسمى بالمعادلة أي المساواة وذلك مختص بأم في واحد من   

  :ي نوعینویقع ذلك ف" أم المتصلة"استعمالاتها في الأسالیب العربیة وتسمى في هذه الحالة

سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ :"... قوله تعالىإن تتقدم علیها همزة التسویة نحو  :أحدهما  

، والآخر أن تتقدم همزة یطلب بها و بأم التعیین نحو )06المنافقون (  "لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 

لة لأن ما فیها وما بعدها لا و إنما سمیت في النوعین متص" . أزید في الدار أم عمر:" 

یستغني بأحدهما عن الآخر وتسمى أیضا المعادلة لمعادلتها للهمزة في أفادت التسویة 

  .2، أي كلا منهما صارتا كالعدل الذي هو أحد شقي الحمل1والاستفهام في النوع الثاني

في أفادت وذلك لأن أم في القسم الأول تدخل الجملة الثانیة المعادلة للجملة الأولى   

التسویة وهذه الجملة الثانیة هي التي تفید المعادلة في التسویة أي أن الكلام مشتمل على 

المراد من كل واحدة كأنهما كفتان متساویتان في المیزان الواح لا  من ناحیة جملتین متعادلتین

اه أیهما كقولك زید عندك أم بكر معن:" ترجح احداهما الأخرى وقال ابن الشجري في المعادة 

  3"عندك جعلت الهمزة مع أحد الاسمین المسؤول عنها وجعلت أم مع الآخر فهذا هو المعادلة

  :معیار العدول -6

حول النمط أو المعیار الذي یتم العدول عنه، فیعرف  نو والأسلوبیاختلف النحویون   

غویا فصیحا المعیار على أنه النظام اللغوي الذي ینبغي على المتكلم اتباعه لیحقق أداء ل

هذا المعیار تحدد درجة الفصاحة عند كل فرد، فتقع المقابلة هنا بین ظاهر  واعتمادا على

وهنا یظهر العدول بدرجات ) المعیار(الاستعمال اللغوي الفردي أو الكلام وذلك النظام 

 لقد سبق أن قلنا إن للعدول مرادفات كثیرة، وكذلك القول بالنسبة للأصل الذي تم. متفاوتة

: فإن المعیار الذي یخرج عنه العدول قد سمى مسمیات كثیرة أیضا، من مثل" عنه  العدول

الاستعمال الدارج والمألوف والشائع والوضع الجاري والدرجة الصفر والسنن اللغویة، وقد وجد 

لذلك مماثلات في البلاغة والنقد عن العرب من مثل أصل اللغة وأصل الوضع والحقیقة 
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فالمعیار ینشأ من استنطاق النصوص التي تمثل أعلى مستویات  1"لمصطلحاتوغیرهما من ا

الفصاحة عند المجموعة اللغویة التي یراد ضبط لغتها وهو ما یسمى بعصر الفصاحة 

والاحتجاج اللغوي، للخروج بقواعد وقوانین من نمط معین من أنماط الصیاغة اللغویة، فیجعل 

  .أن یكون قد اشتق منه الاستعمال مذعنا لهذا المعیار بعد

تتمثل  )Micha RIFATERRE(وهذا ما یطرح اشكالیة جدیدة حسب میشال ریفاتیر    

تغیر المعیار وعدم ثباته، لأن الاستعمال اللغوي في تطور مستمر، وكثیرا ما یحدث "... في 

أن تتحول بعض الأسالیب المجازیة والصور البلاغیة لكثرة تكرارها، إلى قوالب جاهزة 

استعمالات متداولة على كل الألسنة، فتفقد بذلك قیمتها الأسلوبیة وتصبح لا فرق بینها وبین و 

فما كان یتخذ . 2"الاستعمالات الأخرى فیصعب بذلك تحدید المعیار تحدیدا دقیقا ونهائیا

معیارا في الماضي یصبح خطأ في الوقت الحاضر وهذا ما تفطن إلیه اللغویین وعلماء 

وتفهم معاني القرآن الكریم وسر إعجازه، وتحدید  ئل عندما أرادو تقنین اللغةالبلاغة الأوا

استعمال اللغة، مستوى مراتب الشعراء، ومقاییس التفاضل بینهم فقد أدركوا وجود مستویین في 

یسمح لهم  مشترك بین الناس شائع في مخاطباتهم ومعاملاتهم یعرف بالمعیار أو الأصل

فیما بینهم، ومستوى ثان یتجاوز الانماط المتعارف علیها في التعبیر  بقضاء حاجاتهم والتفاهم

فینتقي بعض معطیاتها ویهمل البعض الآخر، وهو مستوى ویتصرف في استعمال اللغة، 

والقاعدة أحیانا هي ... فالقاعدة أحیانا هي نظام اللغة"العدول أین یتم الإبداع وخرق الثابت 

كن تحدیده اجتماعیا بحیث تصبح القاعدة الأسلوبیة هي ویم... قاعدة الاستخدام اللغوي

الإشارة الصالحة اجتماعیا للفروق المترادفة على مستوى معین من التطبیق، وقد یحدد 

المعیار، بناء على الاستعمال الشائع، من خلال الوسائل الإحصائیة فقط فالمعیار في هذه 

ویمكن تحدید ...جموع النصوص الموجودةالحالة إنما هو المتوسط الإحصائي لكل الوسائل لم
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وهذا ما عبر عنه  1"الجماعة اللغوي حاضر أمام) نموذج مثالي لغوي(انها على...القاعدة

ففي الحالة الأولى یكون النظام النحوي واللغوي هو . تشومسكي بالقدرة أو الكفاءة اللغویة

دة لقیاس العدول وقد یكون هذا معیار العدول، أما في الحالة الثانیة فالسیاق نفسه هو القاع

لأنه إذا لجأ المتكلم أو المؤلف إلى العدول، فذلك لغرض  أقرب هذه الآراء جمیعا إلى الصواب

قد یكون جمالیا في الشعر مثلا، أما في النثر والكلام العادي فغالبا ما یكون الغرض للتأثیر 

هذا الأخیر . ر، الذي یحدد العدولفي السامع أو القارئ فالمعیار هنا خارج النص، فهو المعیا

الذي تستلزم مجموعة من القواعد الصوتیة والصرفیة والنحویة المتواضع علیها لغرض الإبداع 

الفني وتحقیق التوصیل والإقناع والتأثیر، فالعدول حینئذ شرط من شروط الإبداع والتفنن في 

  .الأسالیب

  :مستوى الصواب والخطأ -6-1

  .ل الكلام عن الأصل بإخضاعه لثنائیة الصواب والخطأیتم تحدید درجة عدو   

وانطلاقا من هذه المعنى المعجمي، اتخذ  2"السداد والحق"یعرف لغة بأنه : الصواب-1

الصواب أداة لتحدید ما إذا كان كلام الفرد صحیحا ویتم ذلك بإخضاعه لقواعد اللغة إلا أن 

 فكل سلوك لغوي لابد أن یراعي كلا من الوضوح. المستوي الصوابي لا یتصل باللغة فحسب

ي تسد الحاجة الاجتماعیة أو الذي یسد الحاجة اللغویة أو المعنى الوظیفي والمطابقة الت

المعنى الاجتماعي لنتمثل المستوى الصوابي، أما إذا أرید بالنص اللغوي أن یكون أدبیا فیجب 

مراعاة عنصر ثالث هو عنصر الجمال الذي به یسد النص الحاجة الجمالیة الفنیة، فهناك 

ناقد الأدبي والباحث بین ال ه یتضح الفرقلأدب وبین منج الكلام العادي، وبفرق بین منتج ا

اللغوي، فالأول یبحث عن الجمال والثاني عن الصواب، ولهذا كان منهج أولهما ذاتیا، ومنهج 

ثانیهما موضوعیا، والأول یسجل انفعاله بالنص والثاني یسجل الظاهرة التي یحدها في هذا 

بداع، فنجد النص، ویمثل العرف الاجتماعي معیارا أثبت من العرف الفني وأكثر مقاومة للإ

لغة الكلام العادي تفرض على المتكلم قوالب وطوابع تعبیریة خاصة أكثر مما تفرضه اللغة 
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العلمیة أو الأدبیة، فلغة العلم تسمح بوضع الاصطلاحات والتعبیرات التي تصل به إلى 

 لغةغرضه من الإفهام أو التأثیر، لذا اختلف طابع المستوي الصوابي في لغة الكلام عنه في 

العلم والأدب فالمستوى الصوابي للغة العلم فیه الانسجام المنطقي لا المنطق والصدق، ولكل 

الصواب، الأول  ویمكن أن نمیز بین نوعین. 1لغة أو لهجة مستواها الصوابي الخاص بها

ینظر إلى اللغة على أساس أنها نظام من القواعد تتحكم في الأداء الفردي والثاني یعین 

هو ما یوقف عند تحري قواعد اللغة، : فالصواب النمطي"یاس إلى قیم فنیة معینة الصواب بالق

ما یظهر فیه ذلك التفاوت والاختلاف في  فهو:وأما الصواب الفني... وتقویم اللسان

وذلك لأن المعاني البلاغیة أو الفنیة في تصور البلاغیین هي مجموعة ...الأسالیب

خاصة المتجسدة في صیاغتها الفنیة بأشكالها التعبیریة ت والإیحاءات الدلالیة العاالإشعا

فالمهم هو الصواب النمطي كونه هو الذي یحدد لنا اللغة الفصیحة المتحكمة .2"الخاصة

للنظام اللغوي ثم مستوى الصواب الفني إذ قد یعدل النص عن سیاق إلى آخر أو یحدث خرق 

  .لقاعدة لغویة قصد تحقیق إفادة أكبر

أذنب أخطأ فلان :یقال) حاد عن الصواب(معنى أذنب وغلط) خ،ط،ء(ل مادةتحم: الخطأ-2

مثل یضرب لمن طلب ) كأخطأ نوءُ (لم یصبه وقولهم: عمدا أو سهوا، وأخطأ الهدف ونحوه

  .فالخطأ هو الإخفاق التام في طلب شيء معین. 3حاجة فلم یقدر علیها

من باحث إلى آخر، فقد النظرة إلیه  باختلافأما اصطلاحا فیختلف تعریف الخطأ   

یعني الخطأ العدول عما هو مقبول في اللغة حسب المقاییس التي یتبعها الناطقون، یقول ابن 

سمع منه ما یخالف الجمهور بالخطأ، ما فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصیح یُ :"جني

له، كرفع مسوغا جد طریق إلى تقبل ما یورده إذا كان القیاس یعاضده، فإن لم یكن القیاس وُ 

وذلك لأنه جاء مخالفا للقیاس . المفعول وجر الفاعل، ورفع المضاف إلیه، فینبغي أن یرد
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یرادف  ، فالخطأ لا1"كة تجمع شعاعهسْ والسماع جمیعا، فلم یبق له عصمه تضیفه، ولا مُ 

إلى أن العدول لأن العدول كما أشرنا سابقا یقع في الكلام الفصیح ومنه القرآن الكریم، إضافة 

العدول سمة إبداعیة ممیزة لأسلوب كل فرد بعكس الخطأ الذي یجب أن یقوم ویصحح، رغم 

أن الخطأ شيء طبیعي للمتكلم، فقد یتفطن إلیه فیصححه بنفسه كلما تقدم في التعلیم، كما 

یضعون النحو لضمان الأداء السلیم  یمكن أن یصححه له غیره، وهذا ما جعل علماء اللغة

وذلك أنه لما فسدت ملكة اللسان العربي في الحركات : " ابن خلدون في مقدمتهقال . للغة

، ثن استمر ذلك عند أهل النحو بالإعراب، واستنبطت القوانین لحفظها كما قلناه المسماة

الفساد بملامسة العجم ومخالطتهم حتى تأدي الفساد إلى موضوعات الألفاظ فاستعمل كثیر 

فهذا النوع من . 2"عه سطحیة لا تمس النسق اللغوي العمیقمن كلام العرب في غیر موض

مما یعني أن الخطأ قد ینتج عن عدم  3..."الأخطاء جائز إن لم نقل ضرورة في حالات زلات

المعرفة الكلیة لقواعد اللغة أو نقص فهم هذه القواعد، أو الخروج عن المألوف في استعمال 

  .اللغة

  :النظرة الجدیدة للأخطاء -6-2

موضع إنكار واستهجان یجب تجنبه،  ختلفت نظرة المحدثین للخطأ، فبعد أن كانا  

هتم بها خاصة في التعلیمات، إذ یقوم الدارسون بإحصائها أصبح موضوع دراسة وظاهرة یُ 

فإذا كان النحاة یرتكزون على مسألة الخطأ والصواب في التركیبات . "ودراستها وتقویمها

بي یدور تفكیكا وتركیبا، على محاور الإنتاجیة من أجل رصد الكلامیة فإن التوجه الأسلو 

حركة الجمال الفني القائم على تحریك مادة الشكل فوق مستویات الرقعة الأسلوبیة، وإنضاجها 

وهنا نلاحظ أن مقیاس أو معیار "مع ظاهرة الفصل والوصل وقدرتها التوزیعیة لمقاطع النص

من  فیحكم على النص. إلى نطاق القیمة الجمالیة الصواب والخطأ یخرج من النطاق النحوي

  .خلال الصیغ الفنیة التي تتجلى وتبرز في مختلف مستویات العدول
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) Bachlard(كما ینظر للخطأ على أنه ظاهرة مهمة وهذا ما عبر عنه بشلار  

ظاهرة بیداغوجیة هامة لأنه لیس مجرد تعثر في الطریق بل إنه نقطة انطلاق "... باعتباره

معرفة، وذلك لأن المعرفة لا تنطلق من الصفر بل تصطدم بمعرفة مستعملة موجودة من ال

الدراسة هي التي تتصف بصفة انتظامیة إذ وهنا إشارة إلى أن الأخطاء التي تستحق . 1"قبل

  .یلاحظ الباحث أنها تظهر بصفة مستمرة وعلى نحو منتظم

عتمد المجموعة الأولى إلى التنبیه حیث ت"... وتتم عملیة التخطئة والتصویب بطریقتین  

والتذكیر في حین تعتمد الثانیة إلى الدلالة المباشرة على الخطأ، فتذكر الخطأ وتعقبه 

،وهذا بهدف ضبط الأسالیب اللغویة التي قد یخطئ فیها المتكلم وفق معاییر 2"بالتصویب

هج اللغوي تمثلها العبارة القدامى لأن المعیاریة قامت على فكرة تقلیدیة صارت معروفة في المن

یتكلمه الناس بالفعل، مما أدى إلى  اللغة هي ما یجب أن یتكلمه الناس ولیست ما: الآتیة

تقعید الأسالیب، والتنبیه إلى أحكام اللغة بصرامة جاعلا من قواعد اللغة مما جعل المعیاریة 

الجائزة هي الأخطاء واعتماد مقاییسه في ضبط الأسالیب، فالأخطاء تتصف بالتعصب للقدیم 

الشائعة التي غالبا ما تقدرها المجامع اللغویة أما الأخطاء التي تمس الأصول فیجب مقاومتها 

والقضاء علیها،أما الأخطاء الناتجة عن الانفعال والتعب فلا بأس بها أن تستدرك وتصحح 

  .في الوقت نفسه

  :أنواع المعیار -7

أن السیر على نمط القدامى هو الذي یعمل إن النظر إلى المعیار على أنه جامد و  

على ترقیة اللغة أمر نسبي خاصة في العلوم الإنسانیة، وانطلاقا من المستوى الصوابي 

  .حددت أنواع مختلفة للمعیار باختلاف وجهات تناول كل باحث لنص معین

ة التي لا نحى النحویون منهج القدماء للحفاظ على اللغة العربیة الفصیح: المعیار النحوي-1

شائبة، فوضعوا معاییر صارمة ودقیقة تحد من أي تصرف أو تلاعب مع أصول اللغة تشبها 

                                                           
، 1لوم التربیة، طعبد اللطیف الفرابي وآخرون، معجم علوم التربیة ومصطلحات البیداغوجیا والدیداكتیك، سلسلة ع -  1
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یؤكد تلك الحاجة الملحة لمخالفة المعیار اللغوي ووجود مستوى العدول عند النحویین . العربیة

حاول إلا أننا نجد فئة مؤهلة لتكوین أنظمة أو أسالیب تتوازن مع النظام العام، وفئة أخرى ت

فقد وجد "... العدول عن النظام اللغوي، ولكنها تخرج من دلالة إلى أخرى وهنا لا تتم الفائدة

النحاة، أنفسهم ینظرون في المسموع وفي أیدیهم أصول ثابتة یقیسون علیها ویتخذونها معاییر 

ل في حتى بالنسبة لما یقوله الفصحاء، ومعنى ذلك أن الفصاحة لم تعد المعیار الوحید للقبو 

عرف النحاة كما كانت قبل اكتمال النحو، وإنما أضاف النحاة إلیها معیارا آخر للصواب 

والخطأ استخرجوه هم من الكلام الفصیح، تلك هي القواعد النحویة التي ربما رفضت بعض 

الفصیح فدمغته بالشذوذ إن لم تدفعه بالخطأ وإذا كان الشذوذ ینافي الفصاحة في أصولهم فلا 

، مما یعني أن النحاة معیارهم هو الكلام الفصیح، أما الشذوذ فهو 1"لخطأ ینافیهاشك أن ا

وهذه القواعد مستنبطة من . وهو المرفوض الخارج عن الفصاحة إلا أنه مقبول ویلیه الخطأ

كلام العرب، وهذا ما یحاول تطبیقه من خلال التیسیرات النحویة وهي محاولة إیجاد قوالب 

اللغة العربیة المعاصرة شرط أن لا تتعارض مع الأصول فهي ضرورة جدیدة مستنبطة من 

تمر بها كل لغة حتى تنمو وتتطور شأنها في ذلك شأن الكائن البشري الذي یحاول التكیف 

  .مع مختلف البیئات

للسیاق دور كبیر في تحدید المعنى، وله دور في تحدید نسبة عدول الكلام : السیاق معیار-2

وجد  ...في ضوء الإحساس الشدید بضرورة البحث عن المعیار "یار، عن الصواب والمع

أن السیاق هو المعیار،فبدلا من أن یبحث عن المعیار في شأن خارجه  Riffaterre ریفاتیر

فالسیاق هو الذي یستدعي . 2"المعیار وعن السیاق وجد أن السیاق نفسه یمكن أن یكون ه

ي یحتكم لها المتكلم بمخالفة الصیغ النمطیة المعروفة عدولا محددا إذ یقوم بدور القاعدة الت

ففضلا عن أن اعتماد السیاق قاعدة للانحراف یتضمن كذلك غیره من القواعد، بل "في اللغة

لعله یكون هو المظهر الوحید لها أو الدال علیها، فعلى سبیل المثال إذا ما اتخذنا نظام اللغة 

                                                           
، 2000: تمام حسان، الأصول دراسة إیستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو، فقه اللغة، البلاغة، د ط، القاهرة -  1
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النظام ستطیع إدراك الانحراف أو العدول عن قاعدة قاعدة للانحراف أو العدول فإننا لا ن

اللغوي إلا ضمن سیاق الكلام، إذ إن دلالة الإفرادیة لا اعتبار لها، ومن ثم لا اعتبار إلا 

یبیة وهي دلالة السیاق لا غیر، ومن ثم یصبح السیاق هو مظهر العدول بالدلالة الترك

دیرا بأن یكون هو القاعدة السائدة في الحقیقي عن أي قاعدة من القواعد، ومن ثم یكون ج

الأول الذي یحدد الصواب لأن القاعدة كنظام لغوي لا إن السیاق هو المعیار . 1"قیاس العدول

دخول نون التوكید الثقیلة أو فإذا أطلقنا حكم  یمكن أن تتجسد إلا من خلال تركیب معین،

خوله على الماضي لا یعني أنها المخففة من الثقیلة على فعل الأمر المضارع بشروط وعدم د

  :قاعدة یجب أن تحتذي حتى في حالة وجوب العدول وهذا ما نجده في قول الشاعر

  2دامن سعدك لو رحمت متیما     لولاك لم یكن للصبابة جانحا

رغم عدوله عن الصواب أو الأصل، لأن الفعل  یئفهذا التعبیر لیس من الخطأ في ش

  .لتماس فعومل معاملة فعل الأمرهنا استعمل في مقام الا" دامن

إن هذه الاستعمالات لا تدل على الخطأ بحكم السیاق الذي اقتضى ذلك، فهي ضرورة   

لغویة تسمح لنا التعبیر بتلقائیة عن أغراض شتى، فاللغة لیست وسیلة للتوصیل فحسب، ننشأ 

خلفیات تتحكم كلامنا في قوالب جاهزة ولكنها تحمل كیان ثقافي وحضاري ونفسي، من خلال 

في أسلوب كل فرد، وهذه الأسالیب هي التي تعمل على ترقیة اللغة وجعلها لغة یعبر بها عن 

مقتضیات العصر، عصر السرعة والجاهز والاقتصاد اللغوي، الذي لا یحتمل استحضار 

  .القواعد اللغویة وحمل الحدیث على القدیم

  :قي معیار الصواب والخطألالمت -7-1

لقي هو مقیاس الصواب والخطأ إلیه تؤول رسالة التخاطب، فالكلام قد یكون المت

الموجه للوالد غیر الكلام الموجه للصدیق ولا هو نفسه الموجه للأستاذ وقس على ذلك، فأما 

ومن تلك الأسالیب التي تقوم على .إذا تساوت هذه الأوجه حكم على المتكلم بعدم البلاغة

                                                           
  .37عبد الحمید هنداوي، الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم، ص -  1
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لوب تعبیري یعمد فیه المنشئ إلى العدول عن أمر یعرفه أس: تجاهل المعرف"الملتقي كمعیار

، فالمتلقي في هذا المقام على درایة بحقیقة معیة، ولكن 1"على وجه الحقیقة، لغایة معینة

 لك الأغراض تثیر المتلقي كالتوبیخ، المبالغة في المدح، التحقیرتالمتكلم یتجاهل 

تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ  وَمَا(:،ومثل هذا الأخیر في قوله تعالىالتأنیسو 

فنجد إجابة سیدنا  )18-17: طه( )عَلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ 

  .موسى مستطردة لحالة الأنس والمحبة بین االله تعالى وسیدنا موسى 

  :أنواع العدول -8

  :ن المعاییر السابقة حدوث أنواع العدول كما یليانطلاقا م

  :العدول الصوتي -8-1

یعرف العدول الصوتي على أنه انحراف على طریقة أداء الحروف فهو متصل بالجهاز  

النطقي عند الإنسان، ویختلف هذا العدول الصوتي من منطقة إلى أخرى، وفي بعض 

أن الحرف "...فرأواوهذا ما تنبه إلیه النحاة . الأحیان من فرد إلى آخر في المجموعة الواحدة

الواحد تتعدد صوره بحسب موقعه مما جاوره من الحروف فكان علیهم أن یجردوا أصلا لهذه 

 و الصور وأن یجعلوا الصورة المختلفة عدولا عن هذا الأصل بحسب مبادئ معینة للتغییر

یعود إلى أصل واحد ولهذا حددت  فكل عدول. 2"...والإقلاب فاء، كأثر الإدغام والإغلتأثیرا

حروف اللغة العربیة بثمانیة وعشرین حرفا، ولو لا هذا الرد إلى الأصل الواحد لأصبحنا في 

  .عدد لا نهائي من الأصوات

إن الصواب من استعمال الأصوات على طبیعتها التي نطقت علیها العرب سلیقة   

لثابتة یؤدي إلى معان أخرى تتحدد تؤدي معاني معینة محددة والعدول عن هذه الأنماط ا

فقد أخضعت هذه الزوائد الصوتیة الصیغ إلى معاییر "حسب الأسلوب الذي استثمرت فیه

أوزانا، ذات دلالات متباینة، حسب القوة قیاسیة، سجلت معها منظومة التحكم الصرفیة العربیة 

 ىلبنالصوتیة لإنتاج هذه الأصوات واختلاف صفاتها، وتفاعلها مع أصوات ا
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الأصلیة،واستجابتها لعوامل التأثر والتأثیر وقدراتها على التحول الانتقالي في المیدان 

فیقوم المبدع بعدول صوتي قصد الإتیان بلفظ یحاكي بهیئة النطق فیه معنى 1"یفيظالو 

بُّونَ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِ (یتوفر في الشكل الأول وذلك نحو قوله تعالىیقتضیه السیاق أو المقام لم 

ففك  )31آل عمرانسورة ()وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ  اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 

یحمل معنى الزیادة والتضعیف في حب االله لمن یحبه، مما یعني أن )یحببكم(الإدغام في 

  .التكرار نوع من العدول الصوتي

قد : سقط الأصوات الضعیفة"...نوع من العدول الصوتي ویقصد بهاوالأخطاء السمعیة   

یحیط بالصوت بعض المؤثرات تعمل على ضعفه بالتدرج كوقوعه في آخر الكلمة وزیادته عن 

بینهما، وعدم توقف المعنى المقصود علیه، فیتضاءل جرسه شیئا فشیئا حتى یصل في 

وموقع الصوت  نئذ یكون عرضه للسقوط،عصرها إلى درجة لا یكاد یتبینه فیها السمع، فحی

فظهر العدول الصوتي  2"یعرضه كذلك تكثیر من صنوف التطور والانحراف... في الكلمة

یكون في مواضع عدة ومن الطبیعي ان یظهر خاصة على مستوى اللهجات لأن الجانب 

 اننا لا الصوتي یستشف من المسموع ومن الأداء اما من ناحیة المكتوب المقید فهو قلیل إلا

  .یمكن أن ننفي هذه الظاهرة علیه كما سیتبین ذلك لاحقا

غیر  إن هذا العدول الصوتي جائز في اللغة لكن هناك ما یرتكب من أخطاء صوتیة  

جائزة، وقد حدد أحمد مختار عمر أنواع مختلفة للمآخذ الصوتیة والنطقیة، رصدها من خلال 

ء یجب الحد منها وإیجاد حلول عملیة ورفض تحلیله لأخطاء الإعلام المصري وكلها أخطا

والخطأ المشهور أفضل من الصواب (  )والمهم الفهم) ( كسكَّنْ تسلمْ (مسلمات العصر 

وإذا ما تساهلنا مع هذه الأخطاء أصبحت من الأخطاء الشائعة التي یصعب )... المهجور

  .تداركها

  :أسباب العدول الصوتي -8-2
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ثیر في المتلقي هما المتحكمان في نسبة العدول الصوتي، غالبا ما یكون السیاق والتأ  

فالدلالة هنا لا ترجع إلى عدول الصوت في حد ذاته وإنما تعود للسیاق الذي  ورد فیه ذلك 

فالسیاق هو الذي حمل الصوت هذا المعنى وهو الذي استخدم الحرف أو الكلمة "العدول 

دلالة دائمة تستصحب في غیره من  كصوت لیكسبها دلالة سیاقیة حینیة مؤقتة، ولیست

السیاقات، فكل سیاق له دلالاته التي یخلعها على أصواته، وكل قارئ أو سامع له ذوقه 

الخاص في استكناه دلالات تلك الأصوات وتأثره بها وإن كان هذا لا ینفي وجود حس أو ذوق 

لمواقف المختلفة وإن عام یكاد یشترك في فهم دلالات كثیرة من تلك الاصوات في السیاقات وا

من خلال البنیة  فالدلالة قد تفهم. 1"باختلاف البیئات اللغویة -لا محالة–كان ذلك یختلف 

الصوتیة، ونظرا لأهمیته في المعنى عرفت مصطلحات خاصة به كالترنم والتنغیم خاصة وأن 

  .الثقافة العربیة ثقافة نص مسموع في المقام الأول

فمن المقرر أنّ "التطور الطبیعي المطرد لأعضاء النطق  ومن أسباب العدول الصوتي  

أعضاء النطق في الإنسان في تطور طبیعي مطرد في بنیتها واستعدادها ومنهج أدائها 

 لوظائفها فحناجرنا وحبالنا الصوتیة وألسنتنا وحلوقنا وسائر أعضاء نطقنا تختلف عمّا كانت

، بل إنها استعداداتهاا الطبیعیة، فعلى الأقل في الأولین، إن لم تكن في بنیته آبائناعلیه عند 

لتختلف في ذلك عما كانت علیه عند ابائنا  الأقربین، وغنى عن البیان أن كل تطور یحدث 

فتنحرف هذه الأصوات عن  في أعضاء النطق أو استعدادها یتبعه تطور في أصوات الكلمات

ئمة مع الحالة التي انتهت إلیها الصورة التي كانت علیها إلى صورة أخرى أكثر منها ملا

أعضاء النطق، فكان من المستحیل إذن أن تجمد ألفاظ اللغة العربیة على حالتها الاولى في 

. 2..."الأمم الناطقة بها، ولم یكن مفر من أن ینالها كثیر من التطور باختلاف العصور

جهزة النطق التي فالعدول الصوتي هنا خاصیة تجمع كل اللغات نتیجة التطور الطبیعي لأ

  .تطور ملائمة للبیئة المعاصرة المخالفة لبیئة الأجداد

  :العدول النحوي -8-3
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:" حویةغة العربیة وهو ما یطلق علیه باللانوهو الخروج عن القواعد النحویة لل  

والمقصود بهذا هو الانحراف الخارق لمعیار النحو المتعارف علیه، ومع ذلك فإن هناك بعض 

من الانحراف مسوغا ومقبولا إذ لیس كل خروج عن  التي لا تجعل هذا النوعالاعتراضات 

فالعدول النحوي لا یجب أن یمس بالأصول وحتى . 1..."الوظیفة النحویة یمتلك وظیفة جمالیة

وهذا ما استدركه النحویون . ، لا یكون العدول إلا لغرض اقتضاه السیاقالفروع على مستوى

فالجملة عند النحاة ركنان المسند إلیه " ن معیار النحو إذ وضعوا مقاییس للعدول ع

وما عدا هذین الركنین مما تشتمل علیه الجملة فهو فضلة یمكن أن یستغني عنه ... والمسند

وشروط جواز العدول عن أصل من هذه الأصول أن یؤمن اللبس فتتحقق . تركیب الجملة

یل، ولا یكون الإضمار إلا عند وجود الفائدة، ومن هنا لا یكون الحذف إلا مع وجود الدل

نى وحیث المفسر، ولا یكون الفصل إلى بغیر الأجنبي ولا التقدیم والتأخیر إلا مع وضوح المع

، وهذه القواعد تضمن عدم العدول النحوي إلا لیؤمن اللبس لان 2"حفظلا تكون الرتبة واجبة ال

والشائع، وربما هذا الجانب هو الذي  الاكثار منه یقلب الصورة فیصبح العدول إلیه هو المطرد

  .خلق اللهجات في عصرنا فخرجنا من العدول الجائز إلى اللاجائز، وهو الخطأ المرفوض

ومن "... ویظهر هذا العدول النحوي المرفوض في مختلف موضوعات النحو وأبوابه  

الجملة نتیجة ذلك أبواب العدد، ومنع الصرف، وبعض مسائل الاستثناء والإتباع، وخلط أجزاء 

طولها، وربما كان من أهم الانحرافات النحویة ما یسببه طول الجملة، وفصل المتعلقات عما 

إن مثل هذه الأخطاء یمكن تجاوزها وذلك بوضع علامات  3..."تتعلق به مما یوقع في لبس

الوقف بشكل واضح وتشكیل آخر الكلمات وكل الكلمات إن استدعت الضرورة وكتابة الأعداد 

الحروف لتسهیل قراءتها إضافة إلى حسن إعداد النص المراد بثه بقراءة اولیة واستشارة إدارة ب

التحریر عند وجود صعوبة، وإذا أخطأ فلا بأس علیه شرط أن یشیر إلى ذلك بالاعتذار 
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مما قد یعني  الشائع عند الصحفیین) او(والتصحیح في نفس الوقت ولیس استعمال الحرف 

  .أ مترادفانالصواب والخط أن

  :العدول الدلالي -8-4

هو الخروج من المعنى الأصلي للكلمة إلى معنى ثان یحدده السیاق فیكون للفظ   

مدلولان مدلول أول قریب ظاهر لیس هو المقصود ومدلول ثان نصل إلیه من خلال علاقات 

ر عدة عقلیة وهو المقصود وقد اطلق علیه القدماء اسم المجاز الذي یعدل عن الأصل بصو 

ومآخذه ففیها الاستعارة والتمثیل والقلب،  للعرب المجازاة في الكلام ومعناها طرق القول

والتقدیم ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمع ومخاطبة الجمع خطاب الواحد والجمع خطاب 

، فهي 1"والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم وبلفظ العمومي لمعنى الخصوص الاثنین

إلا أن كثرة استخدام . ل بها یتغیر مدلول الكلمات تبعا لحالات استعمالهاأشكال مختلفة للعدو 

وحلول المعنى المجازي  يالكلمة في معنى مجازي تؤدي غالبا إلى انقراض معناها الحقیق

في هذا الفن أو في هذه  واستخدام الكلمة في فن أو صناعة بمعنى خاص یجردها"... محله 

صرها على مدلولها الاصطلاحي ویتغیر مدلول الكلمة أحیانا الصناعة من معناها اللغوي ویق

تحت تأثیر القواعد فقد تذلل قواعد اللغة نفسها السبیل إلى انحراف معنى الكلمة وتساعد على 

قد جعل معناها یرتبط ) ولد صغیر(مثلا في العربیة ) ولد(توجیه وجهة خاصة فتذكیر كلمة 

شیئا فشیئا من هذا النوع حتى أصبحت لا تطلق  ایدنو في الذهن بالمذكر ولذلك أخذ مدلولها 

، وهذا له علاقة بتطور معاني 2"في كثیر من اللهجات العامیة إلا على الولد من نوع الذكور

المفردات، فقد تكون المفردة تدل على العام لتدل على الخاص أو العكس إضافة إلى الألفاظ 

عند الخلق بمعاني مختلفة تحت تأثیر التوسع المستعملة عند القدماء لمعنى واحد لتستعمل 

  .والمجاز
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  :العدول الصرفي -8-5

إن كل حرف یضاف إلى صیغة صرفیة یستلزم زیادة في المعنى یقول ابن جني إن   

فكل زیادة في بناء صیغة الكلمة الصرفیة تستوجب زیادة . 1"إنما جاء لمعنى" زیادة المبنى 

للغة العربیة لغة مطواعة مرنة یمكن اشتقاق عدد كبیر من المفردات یدل أن ا في الدلالة مما

و ) افتعال(و ) استفعل(نشتق ) فعل(صیغة أو آخرها أو وسطها فمن  لوتكون الزیادة في أو 

القرائن الصرفیة (والزیادة في الكمیة الصوتیة تشكل ما یمكن أن تطلق علیه )"... فعلت(

التي توصف بأنها عناصر صرفیة صغرى ذات قیم  )morphème(أو المورفیمات ) الدلالیة

تمییزیة تكمن في الوظائف التي تؤدیها وهذه الملحقات الصرفیة التي یعبر عنها المورفیم 

  )infixe(و الدواخل ) prefixe(السوابق : تتوزع على ثلاثة أنواع) signe(باعتباره علامة 

  .2"لى استیعاب دلالات جدیدةتؤدي هذه الزیادات الصوتیة إ) suffixe(واللواحق 

وهذه الزیادة في الحروف وفق أوزان صیغ معروفة في اللغة العربیة بالاشتقاق وفي   

اللغات العربیة بنظام السوابق واللواحق الذي لم ینجح تماما في اللغة العربیة ساعد على إیجاد 

لتعریب و الترجمات مصطلحات كثیرة مقابلة للمصطلحات الوافدة من الغرب دون اللجوء إلى ا

فلقد أخضعت هذه الزوائد الصوتیة الصیغ إلى معاییر قیاسیة سجلت معها منظومة التحكم " 

اللغة العربیة الصوتیة والدلالیة فكان  ، هذه الاوزان تستجیب لقوانین3"الصرفیة العربیة أوزانا

ا یجب أن یكون ذلك العدول جائزا لإثراء اللغة، أما العدول الصرفي غیر جائز مقارنة بم

... الخطأ في ضبط عین الفعل الثلاثي المجرد في كل من الماضي والمضارع"... یتمثل عند 
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الخطأ في ضبط عین الماضي المضعف من باب فرح حین فك إدغامه لإسناد الفعل إلى 

الخطأ في ضبط حروف  ویلي هذا الخطأ في الشیوع والكثرة... ضمائر الرفع المتحركة

كانت تأوي : ة الخلط بین الفعل الثلاثي المجرد، والثلاثي المزید بالهمزة مثلالمضارعة نتیج

 ومن أمثلة الانحرافات الصرفیة كذلك الخطأ في... تُؤْوي: جماعة من المنشقین، والصواب

المجازي عن طریق تذكیره، وعودة الضمیر علیه مذكرا، في كلمات مثل  التعامل مع المؤنث

یمین، وبئر، وقد تؤكد عن هذا الخطأ خطأ آخر یتمثل في تأنیث سین وفخذ، وأذن، وكتف، 

وكانت هذه الأمثلة من العدول على  1"عدد من الكلمات المذكرة مثل بلد ورأس، ومستشفى

سبیل التمثیل لا الحصر فالعدول الصرفي شمل قواعد التثنیة وجمع المؤنث السالم، والنسب 

الخطأ في إسناد الأفعال إلى الضمائر وقس على فاعل والمفعول و لاسمي ا م التمیز بیندوع

  .ذلك حتى تجد نفسك أحصیت جمیع أبواب الصرف العربي

  :العدول على مستوى الكتابة -8-6

شكلها الذي استقرت علیه لقد تطورت الكتابة العربیة عبر العصور، فهذه الكتابة على   

دیمة، والذي ساعد على حالیا في عصرنا هذا، لیست هي كتابة المخطوطات العربیة الق

ولكنها قد تطورت في تفاصیلها تطورا كبیرا "... استقرارها هو نزول القرآن الكریم بكتابة قرشیة

  .تحت تأثیر عوامل مختلفة

وفي الواقع إن تطور الكتابة لیس معضلة تعیق اللغة عن التطور بالعكس فهو نمو   

حدیث لا ینطوي على شيء من الشذوذ على أن اختلاف لغة الكتابة عن لغة ال" طبیعي للغة 

لغات الكتابة فیها، قد أخذت ... حتى نتلمس علاجا له بل هو السنة الطبیعیة في اللغات

تتطور شیئا فشیئا، وتنحرف عن أصولها الأولى، بینما ظلت لغة جامدة على حالتها القدیمة 

حصر في اللغة العربیة فعدول لغة الكتابة عن الأصل لیس أمرا شاذا ین، 2"أو ما یقرب منها

بل هي ظاهرة تشترك فیها جمیع اللغات فهي سنة الطبیعة، ولا یمكن أن نجد لها بدیلا أو 

نفرض علیها قوانین استنبطها العرب من خلال دراسة وصفیة تحلیلیة لواقعهم اللغوي، 

  .لنفرضها على لغتنا بدل التسلیم بضرورة التطور الذي لا یتعارض مع الأصول
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الاستعمال العادي والمألوف   فمخالفة"أن العدول یحمل سمات أسلوبیة ممیزة ویبقى   

توكید على نبذ الوضوح والابتذال، لأنهما عنصران لا یثیران في نفس الإنسان شیئا من 

الدهشة والمفاجأة والخلخلة، ولذلك فإن الالتفات إلى ظاهرة تجاوز الحدود وتخطي الأنظمة 

فتمرد الشاعر على القواعد اللغویة . 1..."للشعریة العربیة القدیمةاللغویة یشكل أسسا راسخة 

لا یخلق ق الإثارة ونبذ المعتاد الذي هو الذي جعلها تتمیز بمخاطبة المشاعر والوجدان لتحقی

مفاجآت، مما یشعر بالملل فأثار الفصحى على غرار الشاعر عدوانا على ذلك النظام على 

  .یجب التوفیق بین النظام اللغوي والعدول عنهمختلف سننه وأعرافه، إلا أنه 

إذا كان العدول انتهاك لنظام اللغة عند المحدثین، فهو ضرورة لمعنى الإفادة عند   

القدماء، مما یعني أننا مطالبون بالحفاظ على هذه اللغة الحاملة لهویتنا وتاریخنا وثقافتنا، فلا 

لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل، یمكن بناء الحاضر دون التأصیل في الماضي، ومن 

فكل مسؤول على حمایة اللغة سواء كانت وسیلة كما هي عند الصحفي او كغایة عند النحوي 

دي أمنیة تعمل على رقي اللغة العربیة مع كل بصمة اواللغوي الذین یجب أن یكونوا أی

  .صحفي وقطرة حبر نحوي

 یجب المس بالأصول التي تعد والمستنتج أن العدول مسموح في نطاق محدد، فلا  

، فوجب الفصل بین العدول الجائز المتفق مسلمات وبدهیات لا تتناف مع المنطق ولا العقل

علیه أنه حامل الإبداع ودرجة إبلاغ عالیة، وبین الخطأ الذي یصدر سواء لجهل القواعد أو 

صال جذوره، ومن یستوجب استئ ضنتیجة الانفعال، فلا یجب التسامح معه لأن معالجة المر 

المؤكد أن هذه الأخطاء الصغیرة أو الهفوات هي التي تتطور لتصبح من المسموع في كل 

أو وسائل الإعلام  ، والصحافة"الملكات اللسانیة السماع ابو" مكان، وكما یقول ابن خلدون 

هنه قریبة من الأسماع والأذهان، فإذا تردد الخطأ على مسمع الفرد أكثر من مرة ترسخ في ذ

فكیف نرضى أن نهبط بالمستوى العالي الذي أراده االله للغة العربیة . وأصبح هو الصواب لدیه

  .بدل تعلیمها بشكل یفهمها الجمیع فترقى الأذهان واللغة معا

إضافة إلى أن اللغة العربیة الفصیحة هي الوحدة لأبناء الوطن العربي الواحد وأبناء   

لها مسؤولیة في هذا التوحید، لغة أن تنطلق من مبدأ أن الالأمة الإسلامیة جمعاء، فعلى 

هذه اللغة وهو ما یحاول تحقیقه الإعلام بتقبلهم الانتقادات والأخذ بها، كما أننا لا یمكن  ورقي

وهذا ما تقوم به كل . أن ننكر دور الصحافة في رقي اللغة العربیة وإثرائها بالأسالیب والألفاظ
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مجهودات جبارة للرقي بلغتها مع متابعة  فرنسیة تسخر أموالا طائلة والدول فنجد الأكادیمیة ال

وفي جمیع المجالات، وأرجو أن تقوم  تأكید تطبیق القرارات الصادرة منها بالحرف الواحد

اللغویة العربیة بهذا الدور اتجاه اللغة العربیة لإیقاف هذه الكارثة القومیة المدمرة،  المؤسسات

حسن التخطیط والإعداد الجید لأساتذة اللغة العربیة لتحقیق تعلیم یساعد باتخاذ كل السبل من 

  من الابتدائي إلى غایة الجامعي المتعلم على اكتساب اللغة الفصحى بشكل جید ابتداء
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  :العدول في الإعراب :المبحث الأول

وهـــذا ســـمّوه . 1"لأن تریـــد لفظـــا فتعـــدل عـــن اللّفـــظ الـــذي تریـــد إلـــى الآخـــر":معنـــى العـــدول -1

  .كان في الحركات أو في الأصوات أو الصیغ أو في التركیب"  سواءبالصرف، 

 و الأصـــل فـــي.2"جبلـــه العامـــل فـــي آخـــر الكلمـــةأثـــر الظـــاهر أو مقـــدر ی":معنـــى الإعـــراب -2

الإعــراب الحركــات أمــا الإعــراب بــالحروف فعــدول عنــه إذ العــرب قــد عــدلت عــن الضــمة إلــى 

جــاء " ، و إلــى الــواو فــي الجمــع المــذكر الســالم نحــو "ناجــاء الزّیــد: " الألــف فــي المثنــى نحــو

  .یفعلان و تفعلان: " وإلى الأفعال الخمسة نحو" الزّیدون

 رأیــت أبــاك وأخــاك:"ســماء الســتة نحــوكمــا عــدلت علــى الفتحــة نصــبا إلــى الألــف فــي الأ  

، وإلــى الیـاء فــي المثنــى "أكرمـت البنــاتِ :" وإلــى الكسـرة فــي الجمــع المؤنـث السّــالم نحــو" إلـخ...

  ".نَ أیت الوَالدین، وأكرمت المُحَمدِیَ ر :" وجمع المذكر السالم نحو

ســلمت علــى " عــن الكســرة إلــى الفتحــة فــي الممنــوع مــن الصــرف نحــو اكمــا نــراهم عــدلو   

مـررت بأخیــك، " ، و إلـى الیــاء فـي الأســماء السـتة والمثنــى والجمـع المــذكر السـالم نحــو"بـراهیمإ

  ".نیَ ن وبالمُحَمَّدِ وبالوَالِدیِ 

كما نراهم عدلوا عن السـكون فـي الجـزم المضـارع النـاقص إلـى حـذف العلـّة مـن أشـهر   

فـإن " سـة نحـو قولـه إلـى حـذف النـون مـن الأفعـال الخم". لم یحشَ، لـم یَـرَ :" لغات العرب نحو

  .3"لم تفعلوا

وإمـا غیرهـا وهـي كثیـرة مثـل الـتّخلص مـن . والحركات في العربیة، إما إعرابیة كما تقدم  

  .الخ.... التقاء الساكنین وحركة الخفّة وحركة الإشباع

ویخــتص " و إن محمَــدًا لــن یقــوم "و"محمــد یقــومُ :" ویشــترك الاســم والفعــل والنصــب نحــو  

  .كما یختص الجزم بالفعل فقطالجرّ بالاسم فقط 
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  .العدول عن الرفع إلى الجر وعكسه -أ

  :العدول عن الرفع إلى الجر -1-أ

المبتــــدأ، الخبــــر، وبعــــض محمــــولات النواســــخ : الرفــــع هــــو الحكــــم الأصــــلي فــــي أبــــواب  

  .والفاعل ونائبه وبعض أحوال التوابع

لأسباب شتى، و لعـل ورد الجر في بعض الحالات لهذه المسائل المعروفة بالرفع  نلك  

  :أهم ما ورد فیه الجر عدولا عن الرفع ما یلي

  :الفاعل -

ســـند إلیـــه الفعـــل وأمـــا فـــي تأویلـــه، مقـــدّم أصـــل المحـــل مفیـــه تأویـــل ال اســـم أو مـــا تـــم :تعریفـــه

  ".تبارك االله" الرّفع كما هو معروف لدى الجمیع نحو: وحكم إعرابه. 1والصیغة

ع العــرب فــي إعــراب الفاعــل فتعــدل عــن الرفــع ولكــن نــرى فــي بعــض الحــالات قــد تتوســ  

  :، كما في الأمثلة التالیة"من" و " الباء"في اللّفظ على الجر بزیادة حرف الجر 

  :جر الفاعل بالیاء الزائدة كما في فاعل كفى -1

حیث جاء لفظ الجلالـة هـو الفاعـل . )28الفتح (" كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا:" قوله تعالىنحو 

. الزائــدة. مجــرورا وهــو مرفــوع علــى الأصــل بالفاعلیــة وإن جــر لفظــا بحــرف الجــر كفــى( للفعــل

  .الباء

وَكَفَـىٰ  :" ...قولـه تعـالىو، )47:الأنبیـاء" (وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِـبِینَ ... : قوله تعالىونحو 

  :، وقول الشاعر)45:النساء" ( بِاللَّهِ وَلِی�ا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِیرًا

  .اــحُبُّ النبيِّ محمدٍ إیان    على مَنْ غیرُنا فكفى بنا فَضْلاً 

" وَكَفَـــى اللَّـــهُ الْمُـــؤْمِنِینَ الْقِتَـــالَ  :"...كقولـــه تعـــالىلأن الأصـــل فیـــه كفـــى االله و كَفیْنَـــا   

  .، وتقدیره كَفَى اكتفاؤك باالله أي اكتفاؤك باالله یكفیك)25: الأحزاب(

 كتفـاء و محـالالاوهـو  مصدر محذوفن الباء على هذا متعلقة بوضعفه ابن الجنّي لأ  

حذف الموصول وتبقیة صلته، أو أن الباء الزائـدة دخـت لتأكیـد الاتصـال لأن الاسـم فـي قولـك 

                                                           
 .336 – 335، ص 1أوضح المسالك، ج: محمد محي الدین عبد الحمید -  1



 

40 
 

كفى باالله یتصل بالفعل اتصال الفاعلیـة وفعلـوا ذلـك إیـذانا بـأن الكفایـة مـن االله لیسـت كالكفایـة 

  .1من غیره في عظم المنزلة فضعف لفظها لتضاعف معناها

واجـب، جـائز كثیـر، شـاذ، : حكم جر الفاعـل بالبـاء الزائـدة فهـو علـى ثلاثـة أضـرب أما  

وأمـا  )38مریم ( "اسمع بهم وأبصر:"... قولهأما الواجب ففي الفاعل افعل في التعجب نحو 

  ).28الفتح (" كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا:"... قوله تعالىالجائز الكثیر ففي فاعل كفى نحو 

  :وله الشاعرأما الشاذ ففي ق  

  .2بما لاقت لبون بني زیـــاد    ىهألـــم یأتیك والأنباء تن

  :حرف الفاعل بمن الزائدة -2

، فقـد عـدل فــي )19:المائـدة" ( بشــیر مـن أن تقولــوا مـا جاءنـا:"... قولـه تعـالىنحـو   

هنا للمبالغة فـي نفـي " من"عن الرفع إلى الجر وذلك بزیادة حرف الجر " بشیر"إعراب الفاعل 

  .3مجيء والتأكید مضمون الجملة أن التأكید العمومال

فقیـل مـن زائـدة فـي ) 43: المؤمنون" (مَا تَسْبِقُ مِنْ أمةٍ أَجَلَهَا:"...قوله تعالىومثله  

ومـا ... :" قولـه تعـالى و، )05:الشعراء" ( وما یأتیهم من ذكر:" تعالى  قولهالفاعل وكـذلك 

  4.)47: فصلت" ( تخرج من ثمرات من أكمامها

  :العدول عن الجر إلى الرفع -2-أ

 الجـر ،الجـر بالمضـاف -الجـر بـالحروف:یشـبه فـي أبوابـه الثلاثـة من المعلوم أن الجر  

ولكن ورد الرفع في بعض الحـالات لهـذه المسـائل المعرفـة بـالجر . على التبعیة وینذر في ذلك

  :یلي فیه الرفع عدولا عن البحر ما ما لأسباب شتى ولعل أهم

  " :غیر" التي هي بمعنى" إلا"الواقع بعد  سمالا -

  ).249:البقرة" ( فشربوا منه إلا قلیلا:"...قوله تعالى نحو للاستثناء أن تكون: الأول
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إلا االله  آلهــةهمــا لــو كــان فی...:"قولــه تعــالىأن تكــون بمنزلــة غیــر فیوصــف بهــا نحــو :الثــاني

  ).22:الأنبیاء" (لفسدتا

 ... :"قولــه تعــالىالــواو فــي التشــریك فــي اللفــظ والمعنــى نحــو أن تكــون عاطفــة بمنزلــة :الثالــث

ةٌ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ  إنـي :"...وقوله تعـالى  ).150:البقرة " (لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ

  .1"لایخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء 

بعــد إلا التــي فــي  الاســمســعت العــرب فــي إعــراب لات قــد و اولكــن نــرى فــي بعــض الحــ

وهــو فــي اســتعمال إلا  2موضــوع غیــر مــن البحــر إلــى الرفــع كمــا فــي هــو فــي حــال فــي المثــال

  " .إلا االله لفسدتا آلهةلو كان فیهما :"... قوله تعالى

دها بمثــل إعرابهــا عـب الاســمغیــر و أخـذ حكــم إعرابــه وإعـراب  حیـث ورد إلا فــي موضـع   

ولا یجــــوز فــــي إلا هــــذه أن تكــــون  للآلهــــةهــــذه فــــي موضــــع غیــــر نعــــت االله وإلا  وتقــــدیره غیــــر

عـا عـدولا عـن البحـر بعـد و رفممن جهة المعنى ولا من جهة اللفظ فجاء لفظ الجلالة  للاستثناء

  .ما ضمن إلا معنى غیر في اللفظ والمعنى وذلك حملا على اللفظ دون معناه

عـوض واحــد الــذي  آلهــةأي لـو كــان فیهمـا وقیـل فــي معنـى غیــر الـذي یــراد بهـا البــدل  

قولـك لـو كـان فیهمـا االله  إلـىوقیـل لا یجـوز أن یكـون بـدلا لأن المعنـى یصـیر ، هو االله لفسدتا

  .لفسدتا

وقیــل یمتیــع البــدل لأن مــا قبلــه إیجــاب وقیــل إلا فــي موضــع ســوى و المعنــى لــو كــان  

  .فیهما ألهة سوى االله لفسدتا 
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   :ر وعكسهالعدول عن النصب إلى الج -ب

  العدول عن النصب إلى الجر  -1-ب

یشــبع النصــب فــي أبوابــه المفعــولات وبعــض أنــواع المنــادى والحــال والتمییــز والمســتثنى    

ولكن ورد الجر فـي بعـض هـذه ،ض أحوال التوابععوخبر كان و أخواتها و اسم إن وأخواتها وب

  : لات لأسباب شتى منها االح

  في صفة الموصوف  -

  فإیاكم وحیة بطن واد          هموز الناب لیس لكم لبسن : ر نحو قول الشاع

قیل جر الهموز و هو من صفة الحیة لمجاوراته لواد و الوجه أن یقول وحیـة بطـن واد 

  .هموز الناب بفتح الزاي...

  كأنما ضربت قدام أعینها       قطنا بمستحصد الأوتار محلوج : وقال الشاعر 

ان ینبغـي أن یقـول محلوجـا لكونـه وصـف لقولـه قطنـا و و جر محلوج على الجوار و ك

  :لكنه جر على الجوار قیل هو وصف للأوتار دون القطن ومثله قول الشاعر 

  . كأن نسج العنكبوت المرملِ 

فخفض المرمل و كان ینبغي أن یقول المرملا لكونه وصفا لنسیج العنكبوت وقیـل هـو وصـف 

  .1للعنكبوت لا لنسیج

  :ومثله قول الشاعر

  ددت      وحتى علا في حالك اللون الأسود بفدافعت عنه الخیل حتى ت

  :فأسود نعت لحالك وجر لمجاورته المجرور ومثله قول الشاعر

  تریك سنة وجه غیر مقرفة           ملساء لیس به خال ولا ندب 

غیــر نعــت لســنة المنصــوبة و جــر للمجــاورة و الوجــه أن یقــول لســنة وجــه غیــر حیــث 

  :له قول الشاعرمقرفة ومث

  أن لیس وصل إذا انحلت عرى الذنب     اح بلغ ذوي الزوجات كلهم        یا ص 
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   1فاتبع كل فض الزوجات وهو منصوب لأنه نعت لذوي وقیل توكید لذوي

  :العدول عن الجر إلى النصب -)2-ب

یشبع الجر فـي أبوابـه حـروف الجـر والإضـافة وبعـض أحـوال التوابـع لكـن ورد النصـب 

رد فیـه النصـب و لات لهـذه المسـائل المعروفـة بـالجر عـدولا لأسـباب شـتى وممـا ابعض الحفي 

  :نصب على نزع الجار قول الشاعرلعدولا عن الجر ما یسمى با

  تمرون الدیار ولم تعوجوا          كلامكم علي إذا حرام 

ذلـك إلا أن العرب توسعت في  الدیاردیار بذكر حرف الباء و كسرة لالأصل تمرون با

  :ومثله قول الشاعر. فحذفت الجار ونصبت المجرور عدولا و توسعا

  .یوم القلیب سمیك المعطوف    أترید قومك ما أراد بوائل 

  :فحذف الباء فظهر النصب المعاقب لها ومثله قول القائل" یقومِك"أراد   

  .یصلون للأوثان قبل محمدًا    ومن قبل آمنا وقد كان قومنا

  : والأصل بمحمدٍ ومنه قول الشاعر حیث نصب محمدًا بأمنا

  .رب العباد إلیه الوجه والعمل  أستغفر االله ذنبًا لیست معصیة  

  فقد تركتك ذا مال وذا نسب  امرتك الخیر فأفعل ما أمر به: وقول الشاعر

  .والحب یأكله في القربة السوس      ألیت حب العراق الدهر أطعمه:ومثل قول الشاعر

وأمرتك بالخیر وعلى حب ومنع بعض النحـاة هـذا الإعـراب وهـو  یرید أستغفر االله ذنبٍ   

نیابة المنصوب بسـقوط الجـار مـع وجـود المفعـول بـه المنصـوب مـن غیـر حـذف الجـار، ومنـه 

  :قول الشاعر

  .إلى ولادین بها أنا طالبها  و ما زرت لیلى أن تكون حبیبة  

لكسـائب بـدلیل استشهد بـه علـى أن محـل المنصـوب بنـزع الخـافض بعـد أن وكـي عـن ا  

ــه أن تكــون حبیبــةً حیــث حــذف  ظهــور الجــر فــي المعطــوف علیــه فــي البیــت والشــاهد فــي قول

حرف الجر إذا صلة لأن تكون وفیه خلاف فـادعى الخلیـل محلـه الجـر بـدلیل عطـف قولـه ولا 
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دین بالجر علیه وهـو مـذهب الكسـائي أیضـا ومـذهب سـبویه والفـراء أنـه النصـب ویقـال مـذهب 

مــال لأمــرین ویقــال لا دلیــل فــي ذلــك لجــواز أن یكــون عطفــا علــى تــوهم دخــول ســبویه هنــا احت

  :اللاّم ومثله قول الشاعر

  .فیه كما عسل الطریق الثعلب    لَدْنٌ بهز الكف بعسل متنه  

استشـــهد بـــه علـــى شـــذوذ حـــذف الجـــار والأصـــل عســـل فـــي الطریـــق ومثلـــه أیضـــا قـــول   

  .قالا خیمتي أمي معبدرفیقین     جزى االله رب الناس خیر الجزاء: الشاعر

ــى الْمَــلإَِ الأَْعْلَــىٰ :"... قولــه تعــالىومثلــه قــراءة . 1أي قــال فــي خیمتــي لاَّ یَسَّــمَّعُونَ إِلَ

، فـتح الـدال )9-8: الصـافات" ()9(وَلَهُـمْ عَـذَابٌ وَاصِـبٌ  دُحُورًا) 8( وَیُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ 

  .2كأنه قال یقذفون بداحرٍ 

، وقیـل )155:الأعـراف" (واخْتَارَ مُوسـى قومـه سـبعین رَجُـلاً :"... لى قوله تعاو مثله   

جــاء فــي التفســیر اختــار مــنهم ســبعین رجــلا وإنمــا اســتجیز وقــوع الفعــل إذا طرحــت مــن لأنــه 

مأخوذ مـن قولـك هـؤلاء خیـر القـوم وخیـر مـن القـوم فلمـا جـازت الإضـافة مكـان مـن ولـم یتغیـر 

  :نكم رجلاً وقد قال الشاعرالمعنى استجازوا أن یقولوا اخترت م

وقیــل اختــار   .3ونابًا علینا مثل نابك في الحیاة  فقلت له اخترها قلوصًا سمینة    

افتعــل مـــن الخیـــر وهـــو التَّخیّـــر والإنتقـــاء واختـــار مـــن الأفعـــال التـــي تعـــدت إلـــى اثنـــین احـــدهما 

رجـال واختـرت بنفسه والآخر بواسطة حرف الجر فیتعدى إلیـه الفعـل فیقـول اختـرت زیـدًا مـن ال

  .زیدًا الرجال

یعنــي النصــیحة فــي أمــراك والــدنیا " أخــوك مــن صــدقك النصــیحة" ومشــكلة قــول العــرب   

  .4أي صدقك في النّصیحة وحذف في أوصل الفعل
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یضرب لمن تحسن إلیـه ویـذمك والتهـریش كـالتحریش " یهرُش مؤلُفَهُ " ومثل قول العرب   

  .1مؤلُفِه وحذف الجار و أوصل الفعلوهم الإغراء بین الكلاب وأراد یهش الكرب ل

فقولــه أكبــوا رواحلهــم أي ألزموهــا الطریــق " ثــم أكبُــوا رواحلهــم فــي الطریــق" وفــي حــدیث  

كمــا یقــال كبُوبــه ألــف یقــال كبیبتــه فأكــب هــو بنفســه فــالأول معتــدي والثــاني لازم وقیــل هــو مــن 

مــه والمعنــى، جعلوهــا یقــال أكــبُ الرُجــل علــى عملــه إذا لز :" بــاب حــذف الجــار وإیصــال الفعــل

 " ومشــــى ضحضــــاحها"وفــــي حــــدیث عمــــر بــــن العــــاص  2"مكبُبــــة علــــى لــــزوم الطریــــق وقطعــــه

فنصــب ضحضــاها علــى تأویــل مشــى بســلك وخــاض نحوهمــا همــا یــدَ عــدُى ینفســه أو حــذف 

أَبِـیكُمْ  اقْتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا یَخْلُ لَكُمْ وَجْـهُ :"قوله تعالىومثلـه  3الجار وإیصال الفعل

  ).09:یوسف" (وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِینَ 

إلیـه الفعـل اطرحـوه وهـو لازم لأنـه  رضـا منصـوب علـى أنـه ظـرف مكـان وتعـدىوقیل أ  

  .ظرف مكان مبهم إذا لیست له حدود تحصره ولا نهایة تحیط به

لا بحــرف الجــر إلا وكــان ینبغــي أن یتعــدى إلیــه الفعــل إ. وزعــم النحــاس أنــه غیــر مــبهم  

أنـه حـذف حــرف الجـر وهـو قــول لـیس بمرضـي وفــي الكشـاف أرضـا منكــرة مجهولـة بعیـدة مــن 

العمـــران وهـــو معنـــى تنكیرهـــا وإخلائهـــا مـــن الوصـــف لإبهامهـــا مـــن هـــذا الوجـــه نصـــبت نَصْـــبَ 

  .الظروف المبهمة

وقیـل انتصـب أرضــا علـى إســقاط حـرف الجــر أي فـي أرض بعیــدة غیـر التــي هـو فیهــا   

ــ ففــي الكشــاف أي كنــا ذوي مــذاهب  )11: الجــن" (كنــا طرائــق قــددا:"... قولــه تعــالى هومثل

أي فـــي اخـــتلاف أحوالنـــا مثـــل الطرائـــق المختلفـــة أو كـــن فـــي طرائـــق مختلفـــة . مفترقـــة مختلفـــة

ئق قـدوا علـى حـذف المضـاف الـذي هـو اكما عسل الطریق الثعلب أو كانت طرئقتا طر " كقوله
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اف إلیه مقامه وقیل أن ینتصب علـى إسـقاط فـي فقیـل لا یجـوز الطرائق وإقامة الضمیر المض

   1"ذلك إلا في الضرورة وقد نصبه سبویه على أن العسل الطریق شاذ فیها یتخرج عله القرآن

  : العدول عن النصب إلى الرفع وعكسه -ت

  :العدول عن النصب إلى الرفع -1-ت

والحـال والتمییـز و المسـتثنى في أبواب المفعولات وبعـض أنـواع المنـادى  یكثر النصب  

وخبر كان وأخواتهما واسم إن و أخواتها وفي بعض أحـوال التوابـع ولكـن ورد الرفـع عـدولا عـن 

  :النصب في الموطن التالي

  ":إن"المعطوف على اسم  -

إِنَّ الَّـذِینَ (وحكم المعطوف على اسم إن النصب كما هو معروف نحو قـراءة ابـن كثیـر  

ابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ  آمَنُوا وَالَّذِینَ  بالیاء منصوب على العطف علـى ، )69:المائدة" ( هَادُوا وَالصَّ

وظــاهرة الإعــراب یقتضــي أن یقــال كــذا إلا أن العــرب قــد توســعت فــي إعــراب ) الــذین(اســم إن 

ــوا إ:"... قولــه تعــالىعلــى اســم إن مــن النصــب إلــى الرفــع وذلــك فــي  المعطــوف نَّ الَّــذِینَ آمَنُ

ـــابِئُونَ وَالَّـــذِی حیـــث رفـــع الصـــابئون بـــالواو وهـــو المعطـــوف علـــى اســـم إن علـــى " نَ هَـــادُوا وَالصَّ

  :خلاف الأصل وللنحاة آراء منها

إِنَّ الَّـــذِینَ آمَنُـــوا وَالَّـــذِینَ هَـــادُوا :"... ارتفـــع الصـــابئون بالابتـــداء علـــى نیـــة التـــأخیر كأنـــه قیـــل -

الآخِــرِ وَعَمِــلَ صَــالِحاً فَلَهــُمْ أَجْــرُهُمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ وَلا خَــوْفٌ عَلَــیْهِمْ  وَالنَّصَـارَى مَــنْ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَالْیَــوْمِ 

  .2كذلك فحذف خبره" والصابؤون وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ 

 .3أنه مرفوع معطوف على موضع اسم إن لأن قبل دخـول إن كان في موضع رفع -

  .أنه مرفوع معطوف على الضمیر المرفوع في هادوا -
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ن تكــون بمعنــى نعــم حــرب جــواب ومــا بعــده مرفــوع بالابتــداء وعلــى هــذه الوجــوه فــلا عــدول أ -

 .1إنما جاء العدول من مخالفة مقتضى الظاهرة في الإعرابو عن النّصب إلى الرفع 

  :العدول عن الرفع إلى النصب -2-ت

مـــن المســـلم بـــه اســـتعمال الرفـــع فـــي أبـــواب المبتـــدأ والخبـــر وبعـــض معمـــولات النواســـخ   

لكـن نجــد النصـب فـي بعـض الحــالات فـي هـذه المســائل  الفاعـل ونائبـه وبعـض أحــوال التوابـعو 

  :المشهورة بالرّفع عدولا عن الأصل لأسباب لعل أهمها تتمثل فیما یلي

  :المعطوف على المرفوع -

نُـونَ بِمَـا أنُـزِلَ لَّٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِـنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُـونَ یُؤْمِ :" ... قوله تعالىمثـل    

ـــكَ  ـــزِلَ مِـــن قَبْلِ ـــكَ وَمَـــا أنُ ـــلاَةَ  ۚ◌ إِلَیْ ، حیـــث ورد المقیمـــین )162: النســـاء" (وَالْمُقِیمِـــینَ الصَّ

المنصوب بالیاء عطفا على المؤمنون المرفـوع عـدولا عـن الرّفـع إلـى النصـب وللنحـاة فیـه آراء 

  :منها

یل التعظیم وقیل أنه معطـوف علـى مـا المقیمین منصوب على المدح أي أعني المقیمین وق -

وقیـل معطــوف علــى الضــمیر علـى مــنهم وعلیــه فــلا عــدول وقیـل منصــوب علــى العطــف علــى 

وقیــل هــذه الآیــة ، 2الكــاف مــن قبلــك أو فــي إلیــك وأرجــح هــذه الأقــوال هــو النصــب علــى المــدح

  رآنمحتملة ولیست متعینة للعطف على الضمیر المجرور كما شرحنا ذلك والكثیر في الق

ـیكُمْ مِنْهَـا وَمِـنْ كُـلِّ كَـرْبٍ  :"...كقوله تعالىهو إعادة الخافض سواء كان حرف   " قُلِ اللَّهُ یُنَجِّ

  . 3)133: البقرة" (قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ  :"كقولهأو اسما ، )64:الأنعام(

  العدول في العدد في النص القرآني: المبحث الثاني

ـــة تـــرددا، وأوســـعها انتشـــارا فـــي القـــرآن،  إن ظـــاهرة   العـــدول مـــن أكثـــر الظـــواهر البلاغی

الكــریم، واشــتملت أغلــب صــور تلــك الظــاهرة علــى أســرار وقــیم لــم یهتــد إلیهــا إلا كــل ذي حــظ 

  .عظیم
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الاقتصــار  حــیط بهــا إلا دراســات عــدة، لــذا ألیــتولكــون تلــك الظــاهرة واســعة جــدا لا ت  

، إذ أنـه )العـدول فـي العـدد فـي الـنص القرآنـي( الاختیـار على صورة واحدة من صـورها، فكـان

یمثــل انحرافــا أســلوبیا عــن مســار الخطــاب المــألوف، وهــو بــذلك یحقــق تفعــیلا بلاغیــا للخطــاب 

بشـكل عـام، والخطـاب القرآنـي بشـكل خـاص، وتنبثـق منـه بنـي دلالیـة عمیقـة تسـهم فـي تنشـیط 

  .لیةوعي المتلقي لأهمیته البلاغیة ضمن قنواته التواص

لذلك نلاحظ أن القـرآن الكـریم یتوجـه بـالمتلقي إلـى التـأثیر والدهشـة السـریعة والمباشـرة،   

وهذا منسجم مع العقلیة الإنسانیة التي یخاطبهـا لیخـدم الهـدف مـن تنزیلـه مـن عنـد رب رؤوف 

  .بعباده یهدف إلى هدایتهم للإیمان والحق بأقصر الطرق

فــي عــدد مــن الكــریم لدراســة هــذه الظــاهرة  الخــوض فــي مضــمار القــرآن وقــد اســتهواني  

قیمهـــا فـــي الـــنص  الســـور القرآنیـــة، عارضـــا لآراء المفســـرین، كاشـــفا عـــن أســـرارها و مســـتجلا

  .القرآني

قصــد بهــذه الدراســة العــدد الریاضــي بــل تركــزت الدراســة علــى عــود ضــمیر التثنیــة اولا   

  .على المفرد، أو ضمیر الجمع على التثنیة وهكذا

  :بین الإفراد والتثنیة العدول  -1

  :من الإفراد إلى التثنیة -1-1

غُلَّـتْ أَیْـدِیهِمْ وَلُعِنُـوا بِمَـا  وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَـةٌ (:ومن تلك المواطن قوله تعالى  

  ).64:المائدة) (بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ  قَالُوا

ت فــي المــرة الأولــى مفــردة علــى ألســنة فــي الــنص القرآنــي ورد) الیــد(نلاحــظ أن لفظــة   

  .الیهود، ومن ثم ثنیت لدحض هذه الفریة، وفي ذلك عدول جليّ من الإفراد إلى التثنیة

الجارحــة، والنعمــة، والقــوة، والملــك، وتحقیــق : تــذكر فــي اللغــة علــى خمســة أوجــه: الیــد  

ســتعملت فــي ، ولكــن الحــق أن اللفظــة موضــوعة فــي الأصــل للجارحــة، وإنمــا ا1إضــافة الفعــل

غیرهــا مــن المعــاني علــى نحــو الاســتعارة لكونهــا مــن الشــؤون المنتســبة إلــى الجارحــة نوعــا مــن 

                                                           
 .103 - 101ص ): یدي(العین مادة : ینظر -  1
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الانتســـاب كانتســـاب الإنفـــاق و الجـــود إلـــى الیـــد مـــن حیـــث بســـطها، وانتســـاب الملـــك إلیهـــا مـــن 

فمـــا یثبتـــه الكتـــاب والســـنة الله ســـبحانه مـــن الیـــد . حیـــث التصـــرف والوضـــع والرفـــع وغیـــر ذلـــك

  .1ناه باختلاف المواردیختلف مع

یــد :(ولتعلیـل هــذا العـدول نجــد أكثــر المفسـرین یشــیرون إلـى أن الیهــود قــد جعلـوا قــولهم   

:( فأجیبوا بطریـق الكنایـة  -تنزه عن ذلك –كنایة على نسبة البخل إلى االله تعالى ) االله مغلولة

ة علـــى إثبـــات غایـــة بثنیـــة الیـــد لیكـــون رد قـــولهم وإنكـــاره أبلـــغ فـــي الدلالـــ) بـــل یـــداه مبســـوطتان

السخاء له سبحانه وتعـالى، أي لـیس الأمـر علـى مـا وصـفتموه مـن البخـل، بـل هـو جـواد علـى 

قَــالَ یَــا إِبْلِــیسُ مَــا مَنَعَــكَ أَن تَسْــجُدَ لِمَــا  ":، وربمــا یســتفاد مــن نحــو قولــه تعــالى2ســبیل الكمــال

لما فیه مـن الإشـعار أو الدلالـة علـى  ،)75:ص" (أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِینَ  خَلَقْتُ بِیَدَيَّ 

فـــإن ذلـــك مبالغـــة فـــي نفـــي كـــل قـــدرة " لا یـــدین بهـــا لـــك:" إعمـــال كمـــال القـــدرة، ونحـــو قـــولهم 

  .3ونعمة

ویضیف صاحب كتـاب الانتصـاف ملاحظـا دقیقـا فـي توجیـه دلالـة التحـول مـن الإفـراد   

فــي العطــاء أن یكــون بإحــدى الیــدین لمــا كــان المعهــود : (إلــى التثنیــة فــي الآیــة الكریمــة فیقــول

وهـي الیمـین، وكـان الغالـب علـى الیهـود لعنـة االله علـیهم اعتقـاد الجسـمیة جـاءت عبـاراتهم عـن 

الیــد الواحــدة المــألوف منهــا العطــاء، فبــین االله تعــالى كــذبهم فــي الأمــرین، فــي نســبة البخــل إلــى 

إلــى الواحــدة تنــزیلا مــنهم علــى االله بــأن ذاتــه صــفة الكــرم المعبــر عنهــا بالبســیط، وفــي إضــافته 

اعتقــاد الجســمیة، وذلــك بــأن إضــافة الیــدین جمیعــا، لأن كلتــا یدیــه یمــین كمــا ورد فــي الحــدیث 

تنبیها على نفي الجسمیة، إذ لو كانت ثابتة جل االله عنهـا لكانـت إحـدى الیـدین یمینـا والأخـرى 

                                                           
 6/33: المیزان في تفسیر القرآن: ینظر -  1
، إرشاد العقل 378/ 3: ، مجمع البیان351/ 1: ، الكشاف581/ 3:، التبیان للطوسي12/46: التفسیر الكبیر: ینظر -  2

 .33/ 6: ، المیزان في تفسیر القرآن524/ 3: ، البحر المحیط58/ 3:السلیم
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رم إلیهمـــا، لا كمــــا شـــمالا ضـــرورة، فلمــــا أثبـــت أن كلتیهمـــا یمــــین نفـــى الجســـمیة وأضــــاف الكـــ

  .1)یضاف في الشاهد إلى الیمنى خاصة إذ الأخرى شمال ولیست محلا للتكرم

ومــن النصــوص القرآنیــة الأخــرى التــي حصــل فیهــا عــدول مــن الإفــراد إلــى التثنیــة قولــه   

ـا وَجَـدْنَا عَلَیْـهِ آبَاءَنَـا وَتَكُـونَ لَكُمَـا (: تعالى الْكِبْرِیَـاءُ فِـي الأَْرْضِ وَمَـا قَالُوا أَجِئْتَنَـا لِتَلْفِتَنَـا عَمَّ

  .)78:یونس) (نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِینَ 

في الموضعین، وقـد عـدل  )لكما(موضع العدول في النص القرآني هو في قوله تعالى   

علــى صــیغة المفــرد لأنــه ســبق ) لــك(فیهــا إلــى لفــظ المثنــى إذ كــان الســیاق المتوقــع أن یكــون 

وذُكِر في فائدة هذا الالتفات أن الكبریاء شـامل ) أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا( بخطاب المفرد في قوله تعالى

وتصدیق أحدهما یسـتلزم تصـدیق الآخـر، وأمـا إسـناد المجـيء والصـرف ) علیهما السلام(لهما 

  .خاصة لكونه المقصود بالرسالة وهو المبلَّغُ شَرْع االله) علیه السلام(فكان لموسى 

موسى أولا لأنـه الأصـل فـي الرسـالة، وهـارون وزیـره، ثـم جمعـوا خاطبوا :( قال التنوخي  

  .2)بینهما في الخطاب لاشتراكهما في الرسالة وإن موسى هو الأصل تنبها على مرتبتها

وتثنیــة الضــمیر فــي هــذین الموضــعین بعــد إفــراده فیمــا تقــدم مــن : ( وقــال أبــو الســعود  

واسـتلزام التصـدیق لأحـدهما التصـدیق ) سـلامعلیهما ال( المقامین باعتبار شمول الكبریاء لهما 

وأما اللفت والمجيء له فحیـث كـان مـن خصـائص صـاحب الشـریعة أسـند إلـى موسـى . للآخر

  .3)خاصة) علیه السلام(

ثـم جمعـوا بینـه ) أجئتنـا لتلفتنـا) ( وقد أفرد الخطاب لموسى في قـولهم:( وقال الشوكاني  

ومـــا نحـــن لكمـــا  1مـــا الكبریـــاء فـــي الأرضوتكـــون لك( وبـــین هـــارون فـــي الخطـــاب فـــي قـــولهم 

ووجـــه ذلـــك أنهـــم اســـندوا المجـــيء والصـــرف عـــن طریـــق آبـــائهم إلـــى موســـى لكونـــه ) بمـــؤمنین

                                                           
الفیض  -، التفسیر الأصفى341: تفسیر غریب القرآن: ، وینظر352-351/ 1: ذیل الكشاف: كتاب الانتصاف  -  1

 1/274الكاشاني 

 .40فن الالتفات في البلاغة العربیة : ، وینظر47: الأقصى القریب  -  2
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المقصــود بالرســالة المبلــغ عــن االله مــا شــرعه لهــم، وجمعــوا بینهمــا فــي الضــمیرین الآخــرین لأن 

  .1)الإیمان بهارونالكبریاء شامل لهما في زعمهم ولكون تورك الإیمان بموسى یستلزم ترك 

  :من التثنیة إلى الإفراد -1-2

فَأْتِیَـا فِرْعَـوْنَ * فَاذْهَبَا بِآیَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْـتَمِعُونَ  ۖ◌ قَالَ كَلاَّ  (:ومن ذلك قوله تعـالى   

  ).17-15الشعراء ) (أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیلَ *فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

  ).فقولا إنَّا( مفردة، مع أن ظاهر السیاق یقتضي تثنیتها ) رسول(حیث وردت لفظة   

وممــا زاد الإشــكال فــي هــذا العــدول أن القصــة ذاتهــا وردت فــي ســیاق آخــر مــن القــرآن   

: طـه) (ي إِسْـرَائِیلَ فَأْتِیَاهُ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّـكَ فَأَرْسِـلْ مَعَنَـا بَنِـ(: بالتثنیة، وذلك في قوله تعـالى

47.(  

فــي آیــة الشــعراء وتثنیتــه فــي آیــة ) رســول(فقــد تســاءل المفســرون عــن ســر إفــراد لفظــة   

  :طه، وانبرى عدد منهم للإجابة عن هذا التساؤل كما یأتي

أرســلت : أرســلت، یقــال: مــن( مــا ذهــب إلیــه الطبــري موجهــا ذلــك بأنــه أراد بــه المصــدر : أولا

  :2الشاعررسالة ورسولاً كما قال 

  لقد كذبَ الواشون ما بحتُ عندهُمْ 

  لِ و ولا أرسلتهم برس سرّ ب          

  .4قد یكون بمعنى الجمع) الرسول(، واختاره الطوسي مشیرا إلى أن 3رسالة: یعني

یجــوز أن یوحــد لان حكمهمــا لتســاندهما واتفاقهمــا علــى شــریعة واحــدة و اتحادهمــا لــذلك : ثانیــا

  .5ا رسول واحدوللأخوة كان حكما واحدا فكأنهم

وعلــى الــرغم مــن وجاهــة هــذا الــرأي إلا أنــه لا یجیــب عــن التســاؤل المطــروح فــي ســر   

  .التثنیة في الآیة الأولى والإفراد في الآیة الثانیة

                                                           
 .2/465فتح القدیر   -  1
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اخــتلاف السـیاق فــي كــل (ویشـیر صــاحب كتـاب فــن الالتفـات إلــى أن السـر یرجــع إلـى   

تین قـــد ســـبقت فـــي ســـیاقها بـــإعلان مـــن الســـورتین عنـــه فـــي الأخـــرى، فكـــل مـــن الآیتـــین الكـــریم

الخــوف مــن بطــش فرعــون وطغیانــه، غیــر أن هــذا الإعــلان قــد ورد فــي ســورة طــه علــى لســان 

مثنــــاه لبعــــث ) رســــول( ومــــن ثــــم جــــاءت لفظــــة ) علیهمــــا الســــلام(الرســــولین موســــى وهــــارون 

  :الطمأنینة والثقة في قلبیهما واقتلاع جذور الخوف من نفسیهما معا

إِنَّنِـــي مَعَكُمَـــا أَسْـــمَعُ  قَـــالَ لاَ تَخَافَـــا* إِنَّنَـــا نَخَـــافُ أَنْ یَفْـــرُطَ عَلَیْنَـــا أَوْ أَنْ یَطْغَـــىٰ  قَـــالاَ رَبَّنَـــا( 

قَـدْ جِئْنَـاكَ بِآیَـةٍ مِـنْ  فَأْتِیَاهُ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِـلْ مَعَنَـا بَنِـي إِسْـرَائِیلَ وَلاَ تُعَـذِّبْهُمْ *وَأَرَىٰ 

  ).47 - 45: طه) (وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ   رَبِّكَ 

  :العدول بین الإفراد والجمع -2

  :من الإفراد إلى الجمع -2-1

ـا أَضَـاءَتْ مَـا حَوْلَـهُ ذَهَـبَ (: ومن ذلك قوله تعالى   مَـثَلُهُمْ كَمَثـَلِ الَّـذِي اسْـتَوْقَدَ نَـارًا فَلَمَّ

  ).17: البقرة) (هُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَ یُبْصِرُونَ اللَّهُ بِنُورهِِمْ وَتَرَكَ 

ــورهِِمْ :(أحــدهما فــي اللفــظ فــي قولــه تعــالى: نجــد أن الآیــة الكریمــة تضــمنت عــدولین   ) بِنُ

ـــا : (لینســـجم مـــع مـــا قبلـــه فـــي قولـــه تعـــالى) بضـــوئهم( وكـــان حـــق الســـیاق أن یـــؤتى بلفـــظ  فَلَمَّ

حالــة النفــي أبلــغ مــن حیــث أن الضــوء فیــه ذكــر النــور فــي ( ، وتــم تعلیــل ذلــك بــأن )أَضَــاءَتْ 

ذهب االله بضوئهم لكـان المعنـى یعطـي ذهـاب تلـك الزیـادة : الدلالة على النور وزیادة، فلو قال

هُـوَ الَّـذِي جَعَـلَ الشَّـمْسَ (وبقاء ما یسمى نـورًا، لأن الإضـاءة هـي فـرط الإنـارة قـال االله تعـالى 

كل ضوء نور ولـیس كـل نـور ضـوءاً، فـالغرض مـن قولـه ، ف)05: یونس) (ضِیَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا

  .1)إنما هو إزالة النور عنهم أصلا فهو إذا أزاله فقد أزال الضوء) ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورهِِمْ (تعالى 

لأنــه : بنــارهم: ولــم یقــل) بِنُــورهِِمْ (إنمــا قــال:(بقولــه ىحظــات آخــر وأضــاف البیضــاوي ملا  

مـا بـالهم شـبهت حـالهم بحـال : بـه اعتـراض سـائل یقـول المراد مـن إیقادهـا، أو اسـتئناف أجیـب

  .2)مستوقد قد انطفأت ناره
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إذ جـاء ) بِنُـورهِِمْ (أما الموضع الثاني من العدول فهو العدول في العدد في قوله تعالى   

، )بنـوره: (وكـان حـق السـیاق أن یقـال) الـذي(الجمع مع أن السیاق كان فـي المفـرد بلفـظ  بلفظ

  .علكنه عدل إلى الجم

أخــذ عــدد مــن المفســرین یعللــون هــذا العــدول تعلــیلا لغویــا، مشــیرین إلــى أنــه یجــوز فــي   

وإنمـا  )69:التوبـة) (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا(كقوله تعالى ) الذین(موضع ) الذي(اللغة وضع 

لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة مجملة، ولكثرة وقوعه في كلامهـم، ) الذي(جاز ذلك، لأن 

مستطالا بصلة فهو حقیـق بـالتخفیف، ولـذلك أعلـوه بالحـذف فحـذفوا یـاءه ثـم كسـرته ثـم ولكونه 

اقتصــروا فیــه علــى الــلام وحــدها فــي أســماء الفــاعلین والمفعــولین، وهــو مــذهب الــرازي فــي احــد  

استخدمت في لفـظ المفـرد والجمـع للسـبب ) الذي(الذي أكد أن  2، والزمخشري في كشافه1أرائه

أن جمعــه لــیس بمنزلــة جمــع غیــره بــالواو والنــون، وإنمــا ذاك علامــة : ( أعــلاه وســبب آخــر هــو

، وأیـدهما العكبـري 3)لزیادة الدلالة ألا ترى أن سائر الموصلات لفظ الجمع والواحد فیهن واحد

  .4في التبیان

حَتَّــــىٰ إِذَا جَــــاءَ أَحَــــدَهُمُ الْمَــــوْتُ قَــــالَ رَبِّ  (:ومــــن تلــــك المــــواطن أیضــــا قولــــه تعــــالى   

وَمِـن وَرَائِهِـم بَـرْزَخٌ إِلَـىٰ  كَـلاَّ  إِنَّهَـا كَلِمَـةٌ هُـوَ قَائِلُهَـالَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَـا تَرَكْـتُ *عُونِ ارْجِ 

  ).100-99: المؤمنون( )یَوْمِ یُبْعَثُونَ 

ـــونِ : (موضـــع العـــدول فـــي قولـــه تعـــالى   بلفـــظ الجمـــع والمـــتكلم واحـــد والمخاطـــب ) ارْجِعُ

  :مفسرین إلى محاولة تعلیل هذا العدول، فمن ذلكواحد، مما دفع ال

أنه جرى على تعظیم الذكر في خطـاب الواحـد بلفـظ الجمـع لعظـم القـدر أي أن الخطـاب  :أولا

قـرة عـین لـي ولـك لا :" للرب تعالى والجمـع للتعظـیم كقـول إمـرأة فرعـون لـه علـى مـا حكـاه االله 

ألـم تـر أن االله انـزل مـن السـماء :"قولـه تعـالى وك" إنـا نحـن نزلنـا الـذكر" وكما قال تعـالى" تقتلوه
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ــوْتَىٰ إ:( وقولــه تعــالى " مــاء فأخرجنــا ــا نَحْــنُ نُحْیِــي الْمَ ، 1، وهــو مــذهب النحــاس)12:یــس) (نَّ

، وذهـــب القیســـي إلـــى مثـــل هـــذا 6، والقرطبـــي5، والطبرســـي4، والزمخشـــري3والبغـــوي 2والطوســـي

بلفــظ الجماعــة، لأن الجبــار عبــر عــن إنمــا جــاءت المخاطبــة مــن أهــل النــار : ( أیضــا إذ قــال

  7)نفسه بلفظ الجماعة، فخوطب بالمعنى الذي یخبر هو به عن نفسه

  :العدول بین التثنیة والجمع -3

  :من التثنیة إلى الجمع -3-1

ذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِـمْ (: ومن تلك النصوص قوله تعالى   فَالَّـذِینَ كَفَـرُوا  ۖ◌ هَٰ

ــن نَّــارٍ یُصَــبُّ مِــن فَــوْقِ رُءُوسِــهِمُ الْحَمِــیمُ قُطِّعَــتْ لَ  یُصْــهَرُ بِــهِ مَــا فِــي بُطُــونِهِمْ  *هُــمْ ثِیَــابٌ مِّ

  ).21-19: الحج) (نْ حَدِیدٍ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِ  *وَالْجُلُودُ 

لا إلـــى ضـــمیر التثنیـــة ) اختصـــموا(حیـــث اســـند فعـــل الاختصـــام إلـــى ضـــمیر الجماعـــة   

اهر الســیاق، واختلــف المفســرون فــي ســر العــدول الحاصــل فــي الــنص الملائــم لظــ) اختصــما(

  :وكانت آراؤهم كالآتي

وأیــده الطوســي الــذي أشــار إلــى أن ،  8الحمــل علــى المعنــى فــي الجمــع وهــو رأي الفــراء :أولا

، 9مـــــا یختصـــــمون فیـــــه أو أراد بالخصـــــمین القبیلتـــــین وخصـــــومهم): اختصـــــموا: (المـــــراد بقولـــــه

هـذان : فكأنـه قیـل، الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفرق: ( بقولهوأیدهما الزمخشري أیضا 
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وإلـــى مثـــل هـــذا . 1)للمعنـــى) اختصـــموا(و، للفـــظ) هـــذان(وقولـــه ، فوجـــان أو فریقـــان مختصـــمان

  .5وأبو حیان 4والعكبري 3والرازي 2أشار الطبرسي

یــا ولعـل الملاحــظ علـى هــذا الــرأي أنـه لــم یتجـاوز نطــاق تبریــر الظـاهرة أو تســویغها لغو 

هـذان (بعـد الحمـل علـى اللفـظ ) اختصـموا(عن طریق القـول إنهـا مـن بـاب الحمـل علـى معنـى 

أمـا سـر المزاوجـة بـین الحملـین أو علاقتهـا بالسـیاق الـذي وردت فیـه الآیـة الكریمـة ، )خصـمان

  .فإن ذلك ما لم یدر بخلدهم التوقف للبحث عنه

شــبیه بالمصــدر فلــذا جــيء بلفــظ  اســم) الخصــم(إلــى أن ) معــالم التنزیــل(ذهــب صــاحب  :ثانیــا

والخصـم اسـم ، أي جـادلوا فـي دینـه وأمـره.هذان خصمان اختصـموا فـي ربهـم:(إذا قال، الجمع 

: الخصــم(وأیــده الطبرســي مشــیرا إلــى أن .6)شــبیه بالمصــدر فلــذالك قــال اختصــموا بلفــظ الجمــع

، رجـل خصـمو ، ورجـلان خصـم، رجـل خصـم: والـذكر والأنثـى یقـال، یستوي فیه الواحد والجمـع

  .وهؤلاء خصم اختصموا، هذان خصمان اختصموا: وقد یجوز في الكلام، ونساء خصم

رُوا الْمِحْـــرَابَ (قـــال االله تعـــالى ـــأُ الْخَصْـــمِ إِذْ تَسَـــوَّ وهكـــذا حكـــم  )21:ص()وَهَـــلْ أَتَـــاكَ نَبَ

، نحـو عـدل ورضـي وصـوم وفطـر وزور وحـري وقمـن، أو أخبـر بهـا، المصادر إذا وصف بها

  .7)ذلكوما أشبه 

  :من الجمع إلى التثنیة-3-2

ورد عدد من النصوص القرآنیة عـدل فیهـا مـن الجمـع إلـى التثنیـة ومـن تلـك النصـوص 

وَاتَّقـُوا  ۚ◌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْـلِحُوا بَـیْنَ أَخَـوَیْكُمْ :(التي لفتت أنظار المفسرین قوله تعالى

  .)10:لحجراتا) (اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 
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بلفظ المثنى وكان ظاهر السـیاق یقتضـي ) خَوَیْكُمْ أ◌َ (موضع العدول هو في قوله تعالى  

  .بلفظ الجمع، )إخوتكم أو إخوانكم(أن یقال

، وحاولوا توجیهه بما یـتلاءم وظـاهرة السـیاق، وقد تنبه إلى هذا العدول أغلب المفسرین

  :وكانت أراء المفسرین كالأتي

فـإذا لزمـت المصـالحة ، الأول أن اقل من یقع بینهم الشقاق والتخاصـم اثنـان اختار القسم: أولا

  ).الإصلاح(لذلك جيء بضمیر الجمع مع ، بین اثنتین كانت بین الأكثر ألزم

وأول من أشار إلى هذا القول الزمخشـري مشـیرا إلـى أن الفسـاد فـي شـقاق الجمـع أكثـر 

  .3والثعالبي 2أبو حیان ، وأیده1منه في شقاق الاثنین، لذلك حصل العدول

اختار البیضاوي أن الآیـة مـن بـاب وضـع الظـاهر موضـع المضـمر للمبالغـة فـي التقریـر :ثانیا

 5وأیــده أبــو الســعود. 4و التخصــیص وخــص الاثنــین بالــذكر،لأنهما أقــل مــن یقــع بیــنهم الشــقاق

  .في ما ذهب إلیه 6الألوسي

الطائفتـان ) أخویكم( إذا أن المراد ب، لمعنىأما القسم الثالث فحمل الآیة الكریمة على ا: ثالثا

وأول مـن أشـار ) 9:الحجـرات( )وإن طائفتـان مـن المـؤمنین(اللتان مر ذكرهما فـي أیـة سـابقة 

أراد بــالأخوین الطــائفتین لأن لفــظ التثنیــة یــرد و :(إذا قــال، إلــى هــذا الــرأي أبــو علــي الفارســي

  .9سید الطباطباني في میزانهوال، 8،وأیده الطبرسي في مجمعه7)المراد به الكثرة

إلا إن أرجحهـا هـو ، ویبدو أن الآراء جمیعها مقبولة ویمكـن حمـل الـنص القرآنـي علیهـا

  .الرأي الأول للمعنى الذي تضمنه

                                                           
 3/565الكشاف  -  1
 9/508البحر المحیط  2
 4/188الجواهر الحسان  -3
 5/216أنوار التنزیل  -  4
 8/120إرشاد العقل السلیم  -  5
 .26/151روح المعاني  -  6
 5/216أنوار التنزیل : ، وینظر16/323الجامع لأحكام القرآن  -  7
 9/222: مجمع البیان: ینظر -  8
 .8/315: المیزان في تفسیر القرآن: ینظر -  9



 

57 
 

قَــالُواْ لاَ  ۖ◌ فَفَــزِعَ مِــنْهُمْ  دَ ۥإِذْ دَخَلُــواْ عَلَــىٰ دَاوُ (: ومــن تلــك النصــوص أیضــا قولــه تعــالى

ءِ إِلَــىٰ سَــوَآ  ٱهْــدِنَآ وَلاَ تُشْــطِطْ وَ  ٱلْحَقِّ بَیْنَنَــا بِــ بَعْضُــنَا عَلَــىٰ بَعْــضٍ فَــٱحْكُم تَخَــفْ  خَصْــمَانِ بَغَــىٰ 

طِ  رَٰ   )22:ص) (ٱلصِّ

، )خصــمان(إلـى الاسـم المثنـى ) دخلــوا(إذ عـدل فـي الـنص القرآنــي عـن ضـمیر الجمـع 

: ( لطوسـي یقـولالفریقان أو الفوجان فنجـد ا) خصمان(وقد اتفق المفسرون على أن المراد ب 

والخصم هو المدعي على غیره حقا من الحقوق المنازع له فیه، ویعبر به عن الواحد والاثنـین 

رجل خصم، ورجلان خصم، ورجـال خصـم : فتقول. والجماعة بلفظ واحد، لأن أصله المصدر

لأنــه أراد المــدعي والمــدعي علیــه ومــن اتبعهمــا، ) 21:ص) (إذ تســوروا المحــراب( ولــذلك قــال 

" خصـمان بغـي بعضـنا علـى بعـض"  یمكن أن یتعلق به في أن أقل الجمع اثنان، لما قـال فلا

، ونســب هــذا الــرأي للخلیــل بــن أحمــد 2، وأیــده أبــو الســعود فــي تفســیره1)لأنــه أراد بــذلك الفــریقین

  .3الفراهیدي

أي : (وذهــب أحــد المحــدثین إلــى أنهمــا كانــا ملكــین وإنمــا جــيء بالخصــمین علــى المثــل

ان خصمان، أي یقول مـا یقـول خصـمان، لأنهمـا كانـا ملكـین ولـم یكونـا خصـمین ولا نحن فریق

  .4)بغي أحدهما على الآخر، وإنما هو المثل

وجـوز أن : ( وذهب الألوسي إلى ذكر وجوه عدة یمكن أن تحمل الآیة علیها، إذ یقـول

إن هـــذا ( ســـبحانه یكــون المـــراد اثنـــین والضــمائر المجموعـــة مـــراد التثنیــة فیتوافقـــان، وأیـــد بقولــه

مبتــدأ حبــره محــذوف، أي فینــا خصــمان، ) خصــمان(یجــوز أن یقــدر : ، وقیــل)23:ص)(أخــي

نحـن (، وأن جملـة )خصـمان(وهو كما ترى، والظاهر أن جملة بغي الخ في موضع الصفة ل 
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استئناف في موضع التعلیل للنهي، فهي موصولة بلا تخـف وجـوز أن یكونـوا قـد قـالوا لا ) الخ

  .1)خصمان بغي الخ، أي جار بعضنا على بعض: حتى سئلوا ما أمركم فقالوا تخف وسكتوا

  العدول في العدد -4

  :الحمل على المعنى -4-1

  :مخاطبة الاثنین بلفظ واحد: أولا

فالأصل هو التعبیر عن الاثنین بلفظ الاثنین، هذا هو القیاس وما خرج عن هذا  

" وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ "... :قوله تعالىالقیاس فهو عدول، ومن ذلك 

اللّذان ) المنّ و السلوى( وصف الطعام بواحد، وإن كان طعامین اثنین"، حیث )61:البقرة(

ثنین، كما عبر بالاثنین عن الواحد، الارزقوهما التیه، فقد نزل القول بأنه عبر بالواحد عن 

، وإنما یخرج من أحدهما )22:الرحمان" (خْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ یَ  :"قوله تعالىفي 

، والمسوغ في ذلك هو الحمل على المعنى والمعنى في ذلك أن اللؤلؤ 2وهو الملح العذب

بمعنى أن . والمرجان یخرجان من ملح فقط ولیس من الماء العذب أي من أحدهما وهو الملح

طعام واحد لا یتبدّل ولا یختلف بحسب الأوقات أو باعتبار كونه ضربا ) المن والسلوى"( 

) السلوى(إنهم كانوا یطبخونها معًا، فیصیر طعامًا واحدًا وقد یراد بالواحد : واحدا، لأنه قیل

  .3"، فلم یعدّوه طعامًا آخرهكان شرابًا، أو شیئا یتحلون ب) المنّ (لآن 

المنّ والسلوى كانا مختلفین، فالسلوى كان كذلك الحمل على المعنى یظهر هنا في   

 "على طعامٍ واحدٍ :" قال تعالىطعامًا، والمن شرابًا أو ما شابه ذلك في المعاني المطلقة علیها 

قوله على طعامین اثنین، وهذا ما یظهر من جهة أخرى أن اللغة العربة تزخر :" دون

راءة القرآن الكریم، فالمعاني فیه بالمعاني الخفیة التي ینبغي التعرف علیها، خاصة عند ق

  .أثرى وأعظم وأكثر زخرًا
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أبو الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم في السبع المثالي،  -  2

 .433م، ص 1994هـ،  1414للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
 .433، ص 1ج/ المرجع نفسه -  3



 

59 
 

لِكَ  ۢ◌ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ  ۥإِنَّهُ :" ویقول تعالى كذلك في الآیة -1  بَیْنَ ذَٰ

. ین فما زادلا تصلح إلا مع اسم" بین"و " بین ذلك"قال  ،)68:البقرة" (مَا تُؤْمَرُونَ  فَٱفْعَلُواْ 

ولو " ذاك"و " ذلك" وحده لأنه في مذهب اثنین،والفلان قد یجمعان " ذلك"وإنما صلحت مع 

كان صوابا، ولو أعید " الفارض والبكر" فهو یرید " بین تینك"أو " بین هاتین: "قال في الكلام

  .1ذكرهما لم یظهر إلا لأنهما اسمان لیس بفعلین

جاز ذلك في " إنما هو الإشارة إلى واحد منكر؟ فكیف جاز أن یشار إلى مؤنثین، و   

نِعّمَ ما : الكلام للاختصار، كما جعلوا فعلا نائبا عن أفعال جمة، تذكر قبلا تقول للرجل مثلا

  .2"فعلتَ، وقد ذكر لك أفعالا كثیرة وقصة طویلة

وقد كان قد ذكر قبل ذلك شیئین " بین ذلك:" قوله تعالىفالشاهد في الآیة الكریمة   

:" والأصح أو القیاس نحویا أن یقال " ذلك"یقتضي شیئین فأكثر، إلا أنها دخلت على " وبین"

في المعنى " ذلك"إلا أن الحمل على المعنى هو الذي سوّغ هذا العدول، حیث أن " بین هاتین

  .تشیر إلى كلّ من البكر والفارض

لاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ  وَاسْتَعِینُواْ :" قوله تعالىومن خطاب الاثنین بلفظ الواحد  -2 بْرِ وَالصَّ بِالصَّ

رغم أن ما " وإنها:" فالشاهد في الآیة الكریمة قوله تعالى )45:البقرة" (إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِینَ 

فلأنه حمل " ، " وإنهما:" سبقها اسمین اثنین وهما الصبر والصلاة، فكان القیاس أن یقال

الكلام منه ما یحمل على الأول، ومنه ما یحمل على الآخر الكلام على معنى الصلاة، وهذا 

الاستعانة " وإنما"، وقد یكون قصد ب 3"وأقیس هذا وإذا ما كان بالواو أن یحمل علیهما جمیعا

واستعینوا بالصبر والصلاة وإن الاستعانة بهما لكبیرة إلا على الخاشعین : فكأن تقدیر الكلام

  .واالله أعلم
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أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْیَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ یُحْیِي  :" قوله تعالىكذلك  -3

ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا  فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بَعَثَهُ  قَالَ كَمْ لَبِثْتَ  قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ  هَٰ

  ).259:البقرة" ( ةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ لَّبِثْتَ مِائَ یَوْمٍ  قَالَ بَل 

وذلك في قوله . أما الجزء الثاني من الآیة الكریمة، فقد عدل عن المثنى إلى المفرد  

 "الطعام والشراب" للمفرد وقد تقدمه اثنان وهما " یتسنه"فالضمیر في " لم یتسنه:" تعالى

لأنهما كالشيء الواحد وتلازمهما، وعدم الاستغناء عن . فیجوز أن یكون عائد علیهما

  .أحدهما

صحیحة، حیث أن الطعام یؤكل والماء قة أن الجملة من حیث المعنى هي والحقی  

جئت بماء وطعام فأكلتهما، فظاهره خاطئ، لأن الذي یؤكل هو الطعام . یشرب فإذا قلنا مثلا

  .فأكلتهما: وإنما تقول. فقط

على معنى الطّعام،لأن الماء لا یفسد بینها الطعام "لم یتسنه"لهذا جاءت الآیة الكریمة   

  .یفسد، یعني لم یبقى فیه ما یؤكل

هذا عن سورة البقرة، فیما یخص التعبیر عن المثنى بالواحد، أما سورة آل عمران فقد   

وَمَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ :" له تعالىقو خلت من هذا النوع من العدول، بینما سورة النساء نجد 

  ).112:النساء" (إِثْمًا ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئًا

وقد ذكر الخطیئة والإثم وذلك جائزا أن عن الفعلین بالواحد " به " قال"كیف : یقال  

فجعلته " الإثم"إلى" الخطیئة"لأن الأفاعیل یقع علیها فعل واحد، فلذلك جاز، إن شئت ضممت

  .1"واحد، و إن شئت جعلت الهاء للاثم خاصةكال

فجعل الضمیر عائدا على المفرد وهو ذكر " ثم یرمي به :" فالشاهد في قوله تعالى  

وفي ذلك عدول عن الأعراف النحویة، حیث یجوز " الخطیئة والإثم:" من قبل شیئین وهما

  .التعبیر عن المثنى
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نْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ یُؤْتِیهِمْ وَالَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّ  :"قوله تعالى  -5 هِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ أَحَدٍ مِّ

ذلك ، وهي الأصح نقیض شیئین فصاعدا" أحد" على"بین " دخلت.")152:النساء" (أُجُورَهُمْ 

في " بین"فجاءت لفظة  1" ما رأیت أحد فتقصد العموم:لأن أحد عام في الواحد والجمع تقول

، تقع على الواحدة والجمع" بین"وذلك لأن ، والأصل أنها تجمع شیئین. المفرد الصیغة

  ".أحد"فعبر عن الاثنتین بلفظ الواحد ، والمسوغ في ذلك هو الحمل على المعنى

أن  عمر بن الخطاب ىرو . ) 12:النساء" (لَةً أَوِ امْرَأَةٌ لا وَإِن كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَ :"قال تعالى 

  . 2" ولد له خاصته الكلالة من لا

 لأنه مصدر كالوكالة و، جمعییثنى ولا  ولا، قال أهل اللغة رجلا كلالة وامرأة كلالة

" لهما"یقل ولم " وله أخ:" و أعادة ضمیر مفرد في قوله تعالى، الدلالة والسماحة و الشجاعة

في  ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمین ثم أخبرت عنهما و كان

من كان عنده : تقول، الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إلیهما جمیعا

لاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ :"...كقوله تعالىغلام وجاریة فلیحسن إلیها و إلیهم  بْرِ وَالصَّ " وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّ

  . )135:النساء ( "اللَّهُ أَوْلَى بِهِمَاإِنْ یَكُنْ غَنِی�ا أَوْ فَقِیرًا فَ :"قال تعالى و )45:البقرة(

و هذا ما سنجده عند الحدیث عن التعبیر بالجمع عند .و یجوز أولى بهم عند الفقراء

  3"الاثنین

  :مخاطبة الجماعة بلفظ الواحد:ثانیا

والعدول یظهر في أنه ،مطابقة في العربیة والقیاس أن یعبر بالجمع بلفظ الجمعلفا

 :لواحد و یظهر ذلك في الآیات التالیةعبر بالجمع عن لفظ ا
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بمعنى وخضتم كالذین . )69:التوبة" (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا:"... قوله تعالى -1

ولا ، ولم یجز وضع القائم موضع القائمین" الذین"موضع " الذي"الذي سوغ وضع ،خاضوا

 :نحوه من الصفات أمران 

معرفة بجملة وتكاثر وقوعه في كلامهم یكون وصلة إلى وصف كل " الذي"أن  :أحدهما

ثم ، فحذفوا یاءه ثم كسرته، وذلك نهكوا بالحذف، ولكونه مستطالا بصلة حقیق بالتخفیف

  .اقتصروا به على اللاّم وحدهما في أسماء الفاعلین و المفعولین 

لة ألا وإنما ذلك علامة بزیادة الدلا. أن جمعه لیس بمنزلة جمع غیره بالواو و النون :والثاني

أو قصد جنس المستوقدین أو ، ترى أن سائر المواصلات لفظ الجمع و الواحد فیهن و أحد

  . 1"أو الفوج الذي استوقد نارا على أن المنافقین بقصة المستوقد، أرید الجمع

و قد ، قد یرجع الضمیر في هذا الوجه إلى المنافقین" "ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورهِِمْ :" وفي قوله تعالى-

" حوله"وأما جمع هذا الضمیر وتوحیده في  ،ن مرجعه الذي استوقد لأنه في معنى الجمعیكو 

 .2"للحمل على المعنى تارة أخرىو فالحمل على اللفظ تارة 

فیقول ، و هو في الأصل أن یكون جمعا، على صیغة المفرد" الذي"فقد جاء اللفظ 

قوله والضمیر في " الذین"وضع موضع " الذي"و هو عدول عددي لأن " الذي"عوض" الذین"

و في ذلك حمل ، و قد یكون مرجعه الذي استوقد، قد یعود إلى المنافقین" بنورهم:" تعالى

  . على المعنى

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ :" ى قوله تعالومن صیغ التعبیر عن الجماعة بلفظ الواحد كذلك  -3

  .)20:البقرة(" لِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارهِِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُ 

في لفظ الواحد وهو جماعة لأن السمع قد یكون جماعة وقد یكون " السمع" فجعل"   

  )07:البقرة(" خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ :"  قوله تعالىواحدا مثل 
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  . 1)43:یمابراه(" لاَ یَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ  :" قوله تعالىومثل 

ومسوغ . وهي في الأصل تدل على الجمع. على صیغة المفرد" السمع"جاءت لفظة 

  .لأن السمع في المعنى قد یكون جماعة . ذلك هو الحمل على المعنى

لَ كَافِرٍ بِهِ :"قول العزیز الحكیموفي  -4 " و قبله" الكافر"فوحد  .)41:البقرة" (وَلاَ تَكُونُوا أَوَّ

لعرب الفصیح جید في الاسم إذا كان مشتق من فعل مثل الفاعل و وذلك كلام ا":"جمع

 ".من"فتحذف ) و لا تكونوا أول من یكفر ( ویراد به ، المفعول

من التأنیث والجمع " عنه"من"فیؤدي الفعل على مثل ما أدت ، و یقوم الفعل مقامها

ل ولا أنتما خیر أنتم أفضل رج: وهو في لفظ التوحید ولا یجوز في مثله من كلام أن یقول

و " عنهما" فیؤدي" لمن"و ، فیعرف واحد من جمعه، ویفرد، لأن الرجل یثنى ویجمع، رجل

فإذا صرت : الجیش مقبل والجند منهزم فنوحد الفعل لتوحیده"ألا ترى أنك قد تقول . هو موحد

  2"الجیش رجال و الجند رجال، إلى الأسماء

" فجاء الفعل على صیغة الجمع". كافر به ولا تكونوا أول:" فالشاهد في قوله تعالى 

والمسوغ هنا " كافر" فعدل بذلك عن القیاس من الجمع إلى المفرد. على صیغة المفرد" وكافر

أول " حیث یمكننا القول . یعمل عمل فعله" فاعل"على وزن " كافر"لأن : الحمل على المعنى

  ".كافر به

  :التعبیر عن الواحد بلفظ الجمع: ثالثا

ل هنا أن یخاطب أو یعبر عن الواحد بلفظ الواحد فعدّل عن هذا الأصل، فالأص 

  :فعبر عن المفرد بلفظ الجمع ونلمس ذلك من خلال الآیات التالیة
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" ثمَُّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  :"قال عزّ من قائل في سورة البقرة -1

السماء إن فسرت، وجاز أن یرجع إلیها على أنها جمع أو  "هن"الضمیر هنا " ).29:البقرة(

  .1"مؤولة به

مخالفة القیاس، حیث أن االله ) بناء الجملة(فالقارئ والمتمعن للآیة الكریمة یجد تعمیرا   

المتصل بالفعل یعود " هن"ألیست السماء مفردة " سواهن"ثم قال " السماء"سبحانه وتعالى قال 

  ".السماء"بناءًا على قوله " سواها"ن القول على جمع مؤنث، فالأصل إذ

لأنه ذكر سماءً واحدةً، لأن ذكر السماء قد دل علیهن " " سواهن:" فالشاهد إذن قوله  

فما كان لفظه لفظ الواحد، ومعناه .كلهن، وقد زعم بعض المفسرین أن السماء مثل اللبن

في معنى الجمع، وذلك ، فالسماء جاءت 2" "سواهن"فقال . معنى الجماعة جاز أي یجمع

وكذلك الأرض یقع علیها معنى الجمع وهي واحدة :" للمعنى المعروف أنها سبع سماوات 

  .3"التوحید و هما مجموعتان) السماء و الأرض(الجمع كما یقع علیها 

  .إذن هنا عدول من المفرد إلى الجمع والمسوغ في ذلك هو الحمل على المعنى  

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ  :"قوله تعالى ومن ذلك أیضا -2

  ).112: البقرة" (وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

كما أن الإفراد في " من"تقدم مثله والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى "  

جوز في مثل هذا العكس، إلا أن الأفصح أن یبدأ بالجمل الضمائر الأولى باعتبار اللفظ، وی

  .4"على اللفظ ثم بالحمل على المعنى لتقدم اللفظ علیه في الإفهام

أسام، :" في قوله. جاء في بدایة الآیة الكریمة الضمیر والفعل على الصیغة المفرد  

" ولا هم یحزنون لا خوف علیهم:" ثم عدل عن ذلك إلى الجمع فقال" وجهه، وأجره، وهو، ربه
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وهذا ) إفراد الضمائر( ثم الحمل على اللفظ في ) من(والمسوغ هنا الحمل على المعنى أولا 

  .ما یسمیه البلاغیون بالالتفات

  :التعبیر عن المثنى بلفظ الجمع: رابعا

فالأصل أن یعبر عن الاثنین بلفظ المثنى لكن عدل عن هذا القیاس، فعبر عن  

  .وض المثنى فكیف ذلك؟الاثنین بلفظ الجمع ع

، االله سبحانه وتعالى هنا یخاطب )36:البقرة" (اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ :" قال تعالى -1

لأن  -واالله أعلم -فإنما قال اهبطوا" اهبطوا"آدم وحواء عندما أزلهما الشیطان ولكنه قال 

على أن ذریة آدم وحواء  ولعل مجيء الفعل جمعا دلیل. 1"إبلیس كان ثالثهما لذلك جمع

  .ستنشأ في الأرض وسیكون بعضهم لبعض عدوا فكان الخطاب موجه للناس جمیعا

، وهو )36:البقرة( "فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا :"قوله تعالىفالشاهد في   

بناء على  الخ فالعدول إذن یظهر... یخاطب آدم وحواء وقد یكون مشار إلى ذریتهما كذلك

المثنى الظاهر في الآیة السابقة لهذه الآیة الكریمة والحمل على المعنى هو الذي أجاز 

  .إلى الجمع) المثنى(الخروج عن هذا الأصل 

التعبیر عن الجمع بالجمع یبدو ) العدول في العدد(یمكننا أن ندرج في هذا المبحث   

  .العربأن هذا هو القیاس والمتعارف علیه بین جمیع النحاة 

ولكن لیس هذا المقصود، إنما المقصود هنا هو التعبیر على جمع الكثرة بجمع القلة   

  .والتعبیر عن جمع القلة بجمع الكثرة
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  :التعبیر عن جمع الكثرة بالقلة: خامسا

، )22:البقرة" (مْ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُ  :"قال تعالى  

مع أن الموضع موضع كثرة، وذلك للحمل على المعنى لأن هذا ) الثمرات(أتى بجمع القلة 

هو المناسب مقارنة لأن هذه الثمار هي أقل قلیلة بالنسبة لثمار الجنة، ولما ادخر في ممالك 

فقط  الغیب أو للإشارة إلى أن أجناسها من حیث أن بعضها یؤكل كله و أن بعضها ظاهرها

وبعضها باطنها فقط، وهذا ما یشیر إلى أنها قلیلة لم تبلغ حدة الكثرة، كما ذكر الإمام 

:" من أنه صاغ هذا الجمع هنا لأنه أراد بالثمرات جمع ثمرة أرید بها الكثرة. البیضاوي وغیره

أدركت ثمرة بستانك، ولیست التاء للوحدة الحقیقیة بل للوحدة : مثلها في قوله" كالثمار

قلة، والأصل فیها أنها تدل على على صیغة جمع ال" الثمرات"جاءت كلمة  1"لاعتباریةا

فحمل على المعنى وفي ذلك عدول عن الأعراف النحویة، وجاءت على . صیغة جمع الكثرة

أو لأنها جاءت من . لفظ جمع القلة، لأن هذه الثمار قلیلة بالنسبة لثمار الجنة في المعنى

كله، وبعضها الآخر یؤكل ظاهره أو باطنه فقط، وقال االله سبحانه حیث جنسها بعض یؤكل 

  ).228:البقرة" (وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ  :"وتعالى

التي هي الأقراء حیث یتسعون في " قروء" جاء المذكر على جمع الكثرة دون القلة "  

ین مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعیة، ألا ترى إلى ذلك فیستغلون لكل واحد من الجمع

وما هي إلا نفوس كثیرة ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرءٍ من " بأنفسهن" قوله 

  .2"الأقراء

وهو جمع " فعول"فجاءت هذه اللفظة على وزن " قروء:" فالشاهد في قوله تعالى  

والقیاس أن " ثلاثة"ي موضع القلة، مع العدد ف: تكسیر یفید الكثرة، لكنه وضع جمع الكثرة

  .فعدل بذلك عن القیاس من الكثرة إلى القلة" أفعال"على وزن " أقراء"یقال 
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  :الحمل على اللفظ -4-2

  :مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة: أولا

الناس في هذا الموضع " )173:آل عمران" ( الذین قال لَهُمْ النَاسُ :" قال تعالى  

نعیم بن مسعود الأشجعي بعثه سفیان وأصحابه فقالوا ثبط محمد صلى االله علیه : واحد، هو

قد : وسلم أو خوفه حتى یلقانا ببدر الصغرى، وكانت میعادًا بینهم یوم أحُد، فأتاهم نعیم فقال

فكیف یكرم إن أوردتم علیهم في بلدتهم وهم أكثر . أتوكم في بلدتكم فصنعوا بكرم ما صنعوا

فُ أَوْلِیَاءَهُ "تعالى قوله  أنزل االله تبارك ووأنتم قلیل ف لِكُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّ : آل عمران" (إِنَّمَا ذَٰ

175(1.  

لكن المراد بها . فهذه اللفظة جاءت في صیغة الجمع" إن الناس"فالشاهد في قوله   

  .المفرد، وذلك حملا على اللفظ، لأن لفظة الناس تقع على الواحد والجمع

، فقد یجري الواحد )04:النساء" (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا :"لىقال تعاو  

تعني الهوى  \جمعن أن النفس ق2"والهوى یكون جماعة" الهوى"مجرى الجماعة لأنه إنما أراد 

  .وقد یراد بهذا الأخیر الجمع

ع كذلك، وكذلك هو في لفظ واحد، وهو للجم )43: النساء"(وَلا جُنُبًا  :"قال تعالىو  

لِكَ ظَهِیرٌ "قال تعالى للرجال والنساء كما  " الظهیر" فجعل  )04:التحریم"( وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَٰ

فهي لفظة تقع للمفرد والجمع، وهي هنا " جنبا"فالشاهد في الآیة الكریمة قوله . 3"واحدا

ه الواحد والجمع لأنمه فالجنب یستوي فی:" للجمع، والمسوغ في ذلك هو الحمل على اللفظ

  .4"اسم مجرد المصدر الذي هو الأجانب

إنما وحد الرفیق " )69: النساء"(وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا :"قوله تعالى ومن ذلك أیضا   

وهو صفة الجمع لأن الرفیق والبرید والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع، فلذلك 
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حسن أولئك رجلا إنما یجوز : جوز في مثله من الكلام أن تقولوحسن أولئك رفیقا ولا ی:" قال

حیث جاءت  1"ولم یكن اسما صریحا. أن توحد صفة الجمع إذ كان اسما مأخوذا من فعل

  .مفردة وهي صفة للجمع" رفیقا" لفظة 

  :مخاطبة الجماعة بلفظ الواحد: ثانیا

العربیة هذا القیاس،  یخاطب الجمع بلفظ الجمع، هذا هو القیاس، لكن قد یعادل في  

  .إذ أمكن التعبیر عنه الجماعة بالفرد

 ،)08:البقر" (وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ الآْخِرِ  :"قوله تعالى وذلك في -1

فجعل اللفظ جمیعا وذلك " وما هم بمؤمنین" ثم قال " من یقول:" فجعل اللفظ واحد في قوله"

لفظ بها لفظ واحد، ویكون جمیعا في المعنى، ویكون اثنین فإذا لفظت بفعله على ال" أن من 

  .2"معناه فهو صحیح، وإذا جعلت فعله على لفظه واحد فهو صحیح

حیث جاء في الأول " وما هم بمؤمنین" ثم قال" من یقول:" فالشاهد في قوله تعالى  

من "اس، والقیاس یقتضي على صیغة المفرد ثم صیغة الجمع، وفي ذلك عدول عن القی

" آمنت:" معناه لو راعى الأول فقط لقال" من"مراعاة اللفظ " من یقول آمنا"ففي قوله " یقولون

ولما روى جمیعا حَسُنَ مراعاة اللفظ أولا إذا هو في الخارج قبل، " یقولون"أو الثاني فقط لقال 

  .الحمل على اللفظ فالمسوغ في هذا الشاهد هو 3"والواحد قبل الجمع، ولو عكس جاز

" مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورهِِمْ  :"قال تعالىو -2

لقد سبق لنا وأن وضحنا في هذه الآیة في الحمل على المعنى إلا أن المسوغ . )17:البقرة(

قد یعود إلى " نورهم"في " هم"حیث أن الضمیر :" وةالآخر وهو الحمل على اللفظ یظهر بق

وأما جمع هذا ) الذي(المنافقین وقد یكون مرجعه للذي استوقد، لأنه في معنى الجمع 
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فالضمیر  1"فللحمل على اللفظ تارةً، و على المعنى تارةً أخرى" حوله" الضمیر وتوحیده في 

  ).الذي(في نورهم، جمع حملا على اللفظ " هم"

إذا كانت لام  )25:البقرة" ( فِیهَا خَالِدُونَ  وَهُمْ  ۖ◌ وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ  :"تعالىقال -3

و أن یراد به بعضه إلى الواحد ، صالحا لأن یراد به الجنس الجنس داخله على الفرد كان

و إذا دخلت على المجموعة صَلُحَ أن یراد به جمیع الجنس، وأن یراد به بعضه إلى .منه

  .الواحد منه

ومطهرة مفرد، فمطهرة مفرد رغم أن . فأزواج جاءت جمعا" أزواج مطهرة"الشاهد هو

لأن لام الجنس في ) أزواج(لحمل على اللفظ أزواج جاءت جمعًا، والمسوغ في ذلك هو ا

  .في معنى البعض) مطهرة(إذا دخلت على الجموع أمكن لنا التعبیر عن المفرد " لهم"

فقد " )111البقرة " (وَقَالُوا لَن یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ :" وقال تعالى -4

فجعله " من كان" والهائد هو التائب الراجع إلى الحق وقالزعموا أن الیهود الجماعة الهائد، 

فالشاهد هنا قوله من كان هودا والهود هو الجمع،وقد . 2"مفردا، لأنه لفظ من الواحد والجمع

حیث حمل الاسم "نصارى"هودا جاءت على التوحید الاسم،وجُمِعَ الخبر"جاء في الكشاف أن 

كان یهودیا، أو القول كانوا یهودا أو : صللأن الأ 3"على لفظ من، والخبر على معناه

  .جاؤوا الرجال: ولا تقول. نصارى حیث تقول إجاء الرجال 

نكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ  :"وقال سبحانه وتعالى -/5 فأمة في  )104آل عمران "(وَلْتَكُن مِّ

لكریمة هو الحمل على فالمسوغ في هذه الآیة ا4"یدعون:"فلذلك قال.اللفظ واحد، لكنه جمع

فأمة تدل على الواحد في اللفظ، وفي المعنى على " ولتكن منكم أمة:"المعنى،حیث قال

  . الجمع
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  :تذكیر المؤنث حملا على المعنى في القرآن الكریم: المبحث الثالث

بل  ابط النصي،ر آني بین التذكیر والتأنیث نوعا من أنوع التر وجة الأسلوب القاتعد مز 

ومغایرة الأسلوب طریقة من طرق العرب في شعرهم ونثرهم  ،اعلا في تجلیة المعنىا فر أث تعد

لا یستعملون الأصل أو لا تضع العلامة التي ترجع إلى الاسم المحال إلیه، ولكنها  فنجدهم

انا في الكلام بین التذكیر والتأنیث ، فنجد الإحالة بصیغة التذكیر والمحال ر فتحدث دو  تغایر

والنظم القرآني خیر مثال على ذلك فقد ذكّر . لعكس حسبما یقتضیه المعنىوا إلیه مؤنثا

  .عیا في ذلك سیاق النصاوأنثه في موطن شبیهة به مر  الفعل في موطن

الإحــالات بـین التـذكیر والتأنیــث وهـذه المغــایرة لا  آنـي طریقتــه فـي مغـایرر فللأسـلوب الق

  .فائدة أو غرض بلاغي تخلو من

الألفــاظ المؤنثــة الــواردة بصــیغة المــذكر حمــلا علــى المعنــى وقبــل الشــروع فــي عــرض 

  .الحدیث عن آراء العلماء حول ظاهرة تذكیر المؤنث في اللغة العربیة ینبغي تفصیل

  :آراء العلماء في ظاهرة تذكیر المؤنث -1

إنمـــا كـــان المؤنـــث بهـــذه المنزلـــة،ولم یكـــن كالمـــذكر، لأن الأشـــیاء كلهـــا  (قـــال ســـیبویه 

  1)ثم تختص بعد  رأصلها التذكی

  2)إنما یخرج التأنیث من التذكیر (وقال أیضا 

ویرى ابن جني أن تذكیر المؤنث واسـع جـدا،في حـین أن تأنیـث المـذكر أمـر مسـتغرب 

ومستنكر،والسبب في ذلك أن تذكیر المؤنث رد فرع إلى أصل ،في حـین هـو فـي الثـاني حمـل 

  . 3فرع أصل على
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ذا كـــانوا قـــد أنثـــوا المـــذكر علـــى المعنـــى وإ  (:قـــالأي ابـــن جنـــي فر أخـــذ ابـــن الشـــجري بـــو 

  1)أسهل،لأن حمل الفرع على الأصل أسهل من حمل الأصل على الفرع فتذكیر المؤنث

 وذهــب ابــن عصــفور إلــى أن تــذكیر المؤنــث وتأنیــث المــذكر لا یحمــلان علــى المعنــى إلا فــي

  :اه یقول معلقا على قول هشام بن معاویةر ضرورة، فن

  2د وحبیبللیك قُربى خاوإ         نبین كلیهماتمت بقربى الزی

  3)بقربى الشخصین كلیهما(:فمن تذكیر المؤنث حملا على المعنى لضرورة كأنه قال

ویـــرى ابـــن مالـــك أن تـــذكیر المؤنـــث وعكســـه لا یكونـــان إلا علـــى ضـــرب مـــن التأویـــل، 

ن فــي فــإ(  ومــن إعطــاء المــذكر حكــم المؤنــث قــول النبــي صــلى االله علیــه وســلم (:قــال حیــث

والجناح مذكر،ولكنه من الطـائر بمنزلـة الیـد فجـاز تأنیثـه ( 4)جناحیه داء والأخرى شفاء إحدى

  5)مؤولا بها

وذهـب الزركشـي إلـى أن المؤنــث یكثـر تأویلـه بمـذكر وضــرب لـذلك أمثلـة عدیــدة،وذكر 

  6العلماء وعللهم في الآیات التي ذكر فیها المؤنث اءر آ

 ذكیر والتأنیـــث یجریـــان علـــى لفـــظ المعـــدود، إذا لـــم یتصـــلوالشـــیخ خالـــد الأزهـــري یـــرى أن التـــ

ــالكلام مــا یقــوي المعنــى، أو یكثــر فیــه قصــد المعنــى أمــا إذا اتصــل بشــيء مــن ذلــك فیجــوز  ب

  .7اعاة المعنىر م

  :الألفاظ المؤنثة الواردة بالتذكیر حملا على المعنى في القرآن الكریم -2

أُسْــوَة  رَسُــول االلهّ  لَقَــدْ كَــانَ لَكُــم فِــي (تعــالى قولــه: الأول:لفظــة أســوة بالتــذكیر فــي موضــعین

 )أسـوة(فـذكرت لفظـة  )21:ابز الأح) (كَثِیرا خِر وَذَكَر اَّاللهّ وَالْیَوْم الآْ  حَسَنَة لِّمَن كَانَ یَرْجُوَ االلهّ 

                                                           
  .82ص : أمالي ابن الشجري  -  1
  .2/85، وبلا نسبة في شرح الأشموني 2/85البیت من بحر الطویل، ومن شواهد العیني   -  2
  1/239المقرب لابن عصفور  -  3
  4/158صحیح البخاري   -  4
  .84ینظر شواهد التوضیح والتصحیح لابن مالك ص   -  5
  364 -359/ 3البرهان   -  6
  .2/271زهري ینظر شرح التصریح على التوضیح للشیخ خالد الأ -  7
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حیــث جــاز حــذف تــاء التأنیــث مــن  )لكــم فــي رســول االله كــان(:فــي الآیــة الكریمــة والشــاهد قولــه

الفعــل المــذكر یطــابق المــذكر بینــه وبــین فاعلــه لأن  نــي عــن الــذكر أن فاعــل،وغ)كــان(الفعــل

إذا جــاء الاســم المؤنــث فــي معنــي اســم آخــر  فاعلــه مؤنــث مجــازي فــلا تتصــل بــه التــاء خاصــة

اد بالأســوة الحســنة قــولهم الــذي ر لأنـه أ(  كمـا فــي لفــظ أســوة هنــا فحملـه علــى معنــى كــان قــولهم

  1)سنة یستنون بهاحق علیهم أن یأتسوا به ویتخذوه 

آن ر وحمــل المؤنــث المجــازي علــى المــذكر مــن خصــائص العربیــة وبــه جــاءت لغــة القــ

  الأصـــمعي عـــن أبـــي حكـــيأو التأســـي كمـــا  2یكـــون ذكـــر علـــى معنـــى الائتســـاء وقـــد. الكـــریم 

فـــلان لغــوب جاءتـــه كتـــابي فاحتقرهــا فقلـــت لـــه : ابیــا یقـــولر ســـمعت أع: قـــال عمــرو بـــن العــلاء

  4:ومنه قول الشاعر  3ألیس بصحیفة؟  :لجاءته ؟ فقا: أتقول

  5ا بمرو علي الطریق الواضحر قب     إنّ السماحة والمُروءة ضُمنا

ضــمنا ولــم یقــل ضــمنتا؛لأنه ذهــب بالســماحة إلــى الســخاء وبــالمروءة إلــى :والشــاهد قولــه

لكــم فــي رســـول  (:كــذلك كثــرة الفواصــل بــین الفعــل النـــاقص واســمه والمتمثــل فــي قولــه،6الكــرم

لأنـه إذا .... وكلمـا طـال الكـلام فهـو أحسـن، (:ممـا یحسـن معـه التـذكیر، قـال سـیبویه هو،)االله

 وذكرت الأسـوة حـین كانـت بمعنـي العتـاب والحـث علـى إتبـاع 7الكلام كان الحذف أجمل طال

 وهذا عتاب من االله للمتخلفین عـن رسـول االله صـلي االله (:الرسول قال الطبري في هذا المعنى

                                                           
 .6/104الكشاف، الزمخشري،  -  1
  6/104المصدر نفسه،  -  2
العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم . 2/216الخصائص، ابن جني، . 275ضرائر الشعر، ابن عصفور، ص  -  3

  .328والحدیث، محمد حماسة عبد اللطیف، ص 
  هو زیاد الأعجم -  4
أن :(، روى 276، وفي ضرائر الشعر، لابن عصفور، ص 1/431بن قتیبة، البیت من شواهد أدب الكاتب، لا  -  5

  ).الشجاعة والسماحة
  .277ینظر ضرائر الشعر، لابن عصفور، ص  -  6
  .2/38، 1/235ینظر الكتاب، سبویه،  -  7
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 لقـد كـان لكـم فـي رسـول االله: بالمدینة من المؤمنین به، یقول لهم جل ثناؤه علیه وسلم وعسكره

  1)وتكونوا معه حیث كان، ولا تتخلفوا عنه سوا به،نأسوة حسنة،أن تأ

اءة ر اّء فـي قـر أخلفـت القـ (:لغتـان ذكرهمـا الطبـري حیـث قـال –أسـوة  –اءة همزة ر وفي ق

أ هــذا بالكســر، ر وكــان یحیــي بــن وثــّاب یقــ اء الأمصــار،ر أ ذلــك عامــة قــر فقــ )أســوة (:قولــه تعــالى

الكسر فـي ... الآیة ، بالضم وهما لغتان  )لقد كان لكم في رسول االله أسوة (:تعالى أ قولهر ویق

  2)أهل الحجاز والضم في قیس

  4اسم للاقتداء: اسم للتأسي،والقدوة : والأسوة  3قدوة: و أسوة

والاقتـداء  ا یؤتسـى بـه،أي یقتـدى بـه،م –مثل القدوة  –الأسوة :"فمعناهما واحد كما قیل

ـــدوة أي مثـــالا یتبع،وائتســـى فـــلان بفـــلان هـــو حـــذا -كاقتـــدى –الســـیر علـــى ســـنن مـــن یتخـــذه ق

  5"حذوه،أو نهج نهجه،من قول أو عمل أو عقیدة 

یَـوْمَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِـیهِمْ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَـنْ كَـانَ یَرْجُـو اللَّـهَ وَالْ  (:والثاني في قوله تعالى

 )كـان(:فـذكر لفظـة أسـوة بقولـه )6:الممتحنـة( )وَمَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیـدُ  الآْخِرَ 

ا  ر وتأكیــدا علیهم،ولــذلك جــاء بــه مصــد راوقومــه تقریــ اهیمر الحــث علــى الائتســاء بــإب حیــث كــرر

مثـــل ثـــوابهم وتنقلبـــوا إلـــى الآخـــرة  بهـــم ائتســـوا لتنـــالوا ومعناهـــا 6بالقســـم؛لأن الغایـــة فـــي التأكیـــد

  ).حسنة(:وأنّث بقوله ،7كانقلابهم مبشرین بالجنة غیر خائفین من العقوبة

  :لفظة أمة بالتذكیر

ــیهِم رَسُــولاً  (:وردت بالتــذكیر فــي قولــه تعــالى ــا وَابْعَــث فِ ــك  رَبَّنَ ــیْهِم آیَاتِ ــو عَلَ ــنْهُم یَتْلُ مِّ

 وقبـل التطـرق إلـى  )129:البقـرة(وَیُزَكِّیهِم إِنَّك أَنت العَزِیـز الحَكِـیم  وَیُعَلِّمُهُم الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ 

                                                           
 .481 ، ودرة التنزیل، وغرة التأویل، الخطیب الإسكافي، ص21/143جامع البیان عن تأویل أي القرآن، الطبري  -  1
 .5/21، وینظر الكشاف 21/143، 11جامع البیان عن تأویل أي القرآن، مج -  2
  1/520معجم ألفاظ القرآن الكریم، مجمع اللغة العربیة،  -  3
  4/37الفرید في إعراب القرآن المجید، المنتجب،  -  4
  .5/11أحمد الشرباصي، . موسوعة أخلاق القرآن، د -  5
  .4/514، 3الكشاف، الزمخشري،ط -  6
  .481درة التنزیل، وغرة التأویل، الخطیب الإسكافي، ص -  7
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فــــي الآیــــة  )فــــیهم(: اد بقولــــه ر إلــــى المــــ: نبغــــي الإشــــارة أولایشــــرح ظــــاهرة التــــذكیر فــــي الآیــــة 

أن مـــدلول  لأنها مـــدار الحـــدیث كلـــه، جـــاء فـــي كتـــب التفســـیر التـــي اطلعـــت علیهـــا،،الكریمـــة

 ىوالمعنــــ 1"فــــي الأمــــة المســــلمة" محمــــد صــــلى االله علیــــه وســــلم،أو فــــي أمــــة: أي) فــــیهم:(قولــــه

) فـیهم(:بالتذكیر حیـث قـال االله عزوجـل )أمة(لقد وردت لفظة: نستطیع أن نقول واحد،ومن هنا

وابعـــث :(تعـــالى وقولـــه.لأنـــه حمـــل علـــى المعنى،ولـــو جـــاء بالتأنیـــث لقیـــل فیهـــا،المذكر بصـــیغة

  .2فیها: المعنى، ولو حمل على اللفظ لقیلفي الأمة المسلمة حملا على : یعني) فیهم

  :لفظة بلدة بالتذكیر

وَنُسْقِیَهُ  لِنُحْیِيَ بِهِ بَلْدَةً مَیْتًا (:فقد وردت لفظة بلدة في ثلاثة مواضع وهي قوله تعـالى

بلـدة :(ذكـرت لفظـة بلـدة فـي الآیـة بـدلیل قولـه ،)49: الفرقان) (مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِیرًا

،أو لأن البلـدة فــي معنــى "میتــة، لأنــه أریـد بــذلك لنحیـي بــه موضــعا ومكانـا میتــا: ولــم یقـل)"میتـا

  .3البلد

   :لفظة بینة بالتذكیر

ــا  :(فقــد وردت اللفظــة بــذلك فــي قولــه تعــالى ــابُ لَكُنَّ ــا الْكِتَ ــزِلَ عَلَیْنَ ــا أنُْ ــوْ أَنَّ ــوا لَ أَوْ تَقُولُ

ــنْ كَــذَّبَ بِآیَــاتِ اللَّــهِ فَمَــنْ كُمْ بَیِّنَــةٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ جَــاءَ فَقَــدْ  أَهْــدَىٰ مِــنْهُمْ  أَظْلَــمُ مِمَّ

الأنعـام ) (وءَ الْعَـذَابِ بِمَـا كَـانُوا یَصْـدِفُونَ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِینَ یَصْدِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا سُ 

مــــن ) جـــاء:(والــــدلیل تجریـــد الفعـــل فـــي قولـــه ،بالتـــذكیر) جـــاءكم بینـــة:(والشـــاهد قولـــه) 157:

فذكر لأن لفظ البینة مؤنـث ، كنةابالتاء الس -جاءت–العلامة لأنه لو كان قصد التأنیث لكان 

غیر حقیقي بالإضافة إلـى أن البینـة و البیـان بمعنـى واحـد وبهـذا الوجـه الأخیـر علـل القرطبـي 

  . )جاءكم(في قوله ) كم(جود الفصل وهووحسن التذكیر لو  4".والبینة والبیان واحد:" حین قال

                                                           
  1/93،الكشاف، الزمخشري -  1
  .63، وینظر إملاء ما من به الرحمن، العكبري، ص 1/374الفرید في إعراب القرآن المجید، المنتجب،  -  2
 19/21، الطبري ، جامع البیان -3

 7/144، 4، القرطبي ، الجامع الأحكام القرآن -4
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والبینــة الدلالــة الواضــحة عقلیــة كانــت أم محسوســة وســمي الشــاهدان بینــة لقولــه علیــه 

نبینــا ) قــد جــاءكم بینــة:( ، ومــدلول قولــه1)البینــة علــى المــدعى والیمــین علــى مــن أنكــر(الســلام 

  .محمد علیه الصلاة والسلام

والمـــراد محمـــد صـــلى االله علیـــه وســـلم، ســـماه  :(قـــال الإمـــام القرطبـــي فـــي المعنـــى نفســـه

  .2)سبحانه بینة

  .3)یعرضون ویمیلون: ویصدفون....أعرض عنه ومال:(وصدف عن الشيء

 .4)أي قد زال العذر بمجي محمد صلى االله علیه وسلم:(والمعنى

عِنْـدِي مَـا تَسْـتَعْجِلُونَ  مَـــاقُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ :( ونظیره قوله تعالى

ــــهِ  ــــهِ  ۚ◌ بِ ــــمُ إِلاَّ لِلَّ ــــقَّ إِنِ الْحُكْ ــــلِینَ  یَقـُـــصُّ الْحَ ــــوَ خَیْــــرُ الْفَاصِ ــــام( )وَهُ والشــــاهد  )57:الأنع

  .على رأي من أول البینة بالبیان أول القرآن، فذكر الضمیر وهو للبینة) وكذبتم به:(قوله

الضـمیر (وقیـل .5)یل البیان أو القرآنذكر على تأو :(وهو ما علیه الزمخشري حیث قال

وأن یكــون للبینــة وإنمــا ذكــر حمــلا علــى المعنــى، لأن ، یتحمــل أن یكــون للــرب تعــالى) بــه(فــي 

  .6)كما أن الصحیة و الصوت كذلك، البینة والبیان بمعنى

: وجهـین أحـدهما) بـه:(ویسند هذا الرأي ویقویه مـا ذهـب إلیـه العكبـري مـن أن فـي قولـه

لأنهـــا فـــي  ،یجـــوز أن تعـــود علـــى معنـــى البینـــة: والثـــاني، 7بـــه تعـــود علـــى ربـــي أن الهـــاء فـــي

  .8المعنى البرهان والدلیل

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَیَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَـىٰ :( ونظیره قولـه

فَـلاَ تـَكُ فِـي مِرْیَـةٍ مَوْعِـدُهُ  مَنْ یَكْفُرْ بِـهِ مِـنَ الأَْحْـزَابِ فَالنَّـارُ وَ  یُؤْمِنُونَ بِهِ  أُولَئِكإِمَامًا وَرَحْمَةً 
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ــنْ  ــقُّ مِ ــهُ الْحَ ــهُ إِنَّ ــونَ  مِنْ ــاسِ لاَ یُؤْمِنُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ كِ ــكَ وَلَٰ  -بینــة –فــذكر لفــظ  )17: هــود) (رَبِّ

، وتـــذكیره كـــان علـــى 1)الضـــمیر فـــي یتلـــوه عائـــد علـــى البینـــة:(، قـــال الزمخشـــري)یتلـــوه:( بقولـــه

برهــان مــن االله وبیــان أن : ، أي )علــى بینــة مــن ربــه:(تأویــل البینــة بالبرهــان، لأن المــراد بقولــه

  .2دین الإسلام حق وهو دلیل العقل

 -)شــاهد:(للبینــة إذا كــان المــراد بقولــه) یتلــوه:( وذهــب المنتحــب إلــى أن الضــمیر فــي قولــه

فالضــمیر ، القــرآن: الشــاهد: وقیــل:( حیــث قــال، هدلأنــه اختلــف فــي مــدلول لفظــة الشــا -القــرآن

 .3)على هذا للبینة) یتلوه(في 

  :یستوي فیها التذكیر والتأنیث -الجنة-لفظة

مــن المؤنثــات اللفظیــة المجازیــة التــي اســتوي فیهــا التــذكیر و التأنیــث لفظــة الجنــة وقــد 

ــرَ بَعِیــدٍ  وَأُزْلِفَــتِ الْجَنَّــةُ لِلْمُتَّقِــینَ :( وردت بــذلك فــي قولــه تعــالى :( فــذكر بقولــه )31:ق ) (غَیْ

والمصـادر یسـتوي فـي الوصـف بهـا المـذكر ، كالزئیر والصـلیل، لأنه على زنة المصدر(،)بعید

أو حمـــلا ،4)وعزیـــز غیـــر ذلیـــل، شـــیئا غیـــر بعیـــد : أي، أو علـــى حـــذف الموصـــوف، والمؤنـــث

  .5كلأن الجنة و البستان بمعنى كما أن الموعظة و الوعظ كذل ،على المعنى

  :لفظة الحیاة بالتذكیر

زُیِّنَ لِلَّـذِینَ كَفَـرُوا  :(تعـالى في القرآن في موضوع واحد وهو قوله) الحیاة(لفظة ذكرت 

وَاللَّـهُ یَـرْزُقُ  ۗ◌ امَـةِ وَالَّـذِینَ اتَّقَـوْا فَـوْقَهُمْ یَـوْمَ الْقِیَ  ۘ◌ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا 

بحـذف التـاء دلالـة علـى تـذكیر ) زین:(والشاهد قوله )212: البقرة ) ( شَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ مَنْ یَ 

وهــذا یجــوز فــي فلسـفة اللغــة العربیــة مــادام ، بالتـاء) زینــت :(الفاعـل ولــو كــان اللفـظ مؤنثــا لقیــل

  .و التذكیر على معنى البقاء  ،المسند إلیه مصدرا و الفعل متقدم علیه

                                                           
 .3/33، الزمخشري، ینظر الكاشف -1
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، وذلــك جــائز) زینــت:(ولــم یقــل) زیــن للــذین كفــروا الحیــاة الــدنیا:( لــهوقو :(یقــول الفــراء 

فمــن أنــث أخــرج ، لأنــه مشــتق مــن فعــل فــي مــذهب مصــدر، وإنمــا ذكــر الفعــل والاســم مؤنــث

فمـن أنـث أخـرج الكـلام  علـى اللفـظ ، ومن ذكر ذهب إلى التذكیر المصدر، الكلام على اللفظ

ذلك بشواهد قرآنیة مصدرها مشتقة مـن فعـل ومن ذكر ذهب إلى تذكیر المصدر مستدلا على 

   .رغم من أن ألفاظها مؤنثةلجاءت بالتذكیر لأنها مصادر با

وأخـذ ( 2)قد جاءكم بصائر من ربكـم(  1)فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى(ومثله:فقال

  . 3)الذین ظلموا الصیحة

فــي الشــعر فعــل مؤنــث إلا ة فــلا تكــاد تــذكر عو ضــفأمــا فــي الأســماء المو :" وعقــب قــائلا

  .4لا لضرورة ولكن حملا على المعنى،وقد ذكرت ألفاظ من هذا النوع في الشعر،"لضرورته 

وحمل أبو بكر الأنباري التذكیر هنا على المعنى ولأن تـذكیر غیـر الحقیقـي جـائز متـى 

ومـن ذكـر ، لأنه فـي الحـال یجـب إلحـاق التـاء بـه ،تقدم فعله بعكس لو أسند الفاعل إلى الفعل

: والحیـاة مؤنثـة علـى معنـى، )زیـن(فـذكر :( لفقا. و الوجه التأنیث، هذا فعلى المعنىفي مثل 

: وقـــبح تـــذكیره كقولـــك، أنـــت، وإذا تـــأخر الفعـــل بعـــد هـــذه الأشـــیاء( ،)زیـــن للـــذین كفـــروا البقـــاء

، ویجــــــوز أن یــــــذكر الفعــــــل حمــــــلا علــــــى المعنــــــى ،5وصــــــیحتك أفزعتنــــــي، ضــــــربتك أوجعتنــــــي

  .6)وإنما صار التأنیث أوجد. أفزعتنيوصیحتك ، ضربتك أوجعني:فتقول

إن :(والــذین أجــازوا تــذكیر اللفــظ فــي حــال تقدمــه و تــأخر الفعــل فقــد عللــوا لــذلك بقــولهم

، وقبلـه مؤنـث، فاستحبوا أن یضمروا مذكرا، الفعل إذا أتى بعد الاسم كان فیه مكنى من الاسم

  .7"التقدیم و التأخیر سواءوقالوا هو في ، نذهب إلى المعنى: قالوا، والذین استجازوا ذلك
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  :بالتذكیر لفظة خصاصة 

–لفظــــة ، ومــــن المؤنثــــات اللفظیــــة المجازیــــة الــــواردة بالتــــذكیر فــــي لغــــة القــــرآن الكــــریم

وَالَّـذِینَ :( وجـاء ذلـك فـي قولـه تعـالى، قد وردت في موضع واحد في عمـوم القـرآن -خصاصة

یمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِ  ؤاتَبَوَّ  بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلاَ یَجِـدُونَ فِـي صُـدُورهِِمْ حَاجَـةً مِمَّـا الدَّارَ وَالإِْ

ئِــكَ هُــمُ  أُوتُــوا وَیُــؤْثِرُونَ عَلَــىٰ أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَــانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ  وَمَــنْ یُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَٰ

مـن  )كـان(لأن تجریـد الفعـل  ،)كـان بهـم خصاصـة :( والشـاهد قولـه )9: الحشـر )(الْمُفْلِحُونَ 

ذكـر الفعـل حـین فـرق بینـه وبـین :" ، وقیـل)خصاصـة(علامة التأنیـث دلالـة علـى تـذكیر اسـمه 

  . 1"الاسم

، لأجــل تأنیــث الخصاصــة لــیس حقیقیــا)كــان(وذهــب ابــن عاشــور إلــى أن تــذكیر الفعــل

  2جرواسمها بال )كان(لأنه فصل بین:والثاني

بالخصاصـة  ادر ر حمـلا علـى معنـى الفقـر،لأن المـوهـو أنـه ربمـا ذكـ:تعلیل ثالـث هناكو 

 عبــر عــن الفقــر الــذي لــم یســد(:اغــب حیــث قــالر وهــو مــا علیــه ال –الفقــر –الآیــة الكریمــة  فــي

فاقـة   اد بالحاجة؛أي ولو كـان بهـمر وأصل الخصاصة من الاختصاص وهو انف 3)بالخصاصة

  4وحاجة

  :لفظة تذكرة بالتذكیر

ــلا :(الكــریم وذلــك فــي قولــه تعــالى آنر القــ لفظــة تــذكرة مؤنثــة لفظــا وذكّــرت فــي  إِنَّهَــا كَ

بدلیل عود الضـمیر ) تذكرة( :فذكر قوله  )12:عبس( )فَمَن شَاء ذَكَرَهُ  ( )11:عبس) (تَذْكِرَة

  .بناء على التأویل ،)فمن شاء ذكره(المذكر علیها في الآیة بعدها

  : ومعنى قوله.5)والوعظذكر الضمیر، لأن التذكرة في المعنى الذكر :( قال الزمخشري  
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  .1كان حافظا له غیر ناس: أي) فمن شاء ذكره(

ـــذْكِرَةٌ  (: ونظیـــره قولـــه " ف )55:المـــدثر)(فَمَـــنْ شَـــاءَ ذَكَـــرَهُ ( )54:المـــدثر)(كَـــلاَّ إِنَّـــهُ تَ

وإنمــا ذكــر لأنهــا ) فمــا لهــم عــن التــذكرة معرضــین( للتــذكرة فــي قولــه) ذكــره(و) إنــه(الضــمیر فــي

للقــرآن حیــث ) إنــه تــذكرة:(ومــذهب الفــراء أن الضــمیر فــي قولــه. 2"قــرآنفــي معنــى الــذكر أو ال

لكــان صــوابا كمــا قــال فــي ) إنهــا تــذكرة(یعنــي هــذا القــرآن، ولــو قیــل ) إنــه تــذكرة :(وقولــه:"قــال

  .4"أراد القرآن) إنه:(أراد السورة، ومن قال) إنها: (فمن قال": وعلل ذلك بقوله 3)عبس

  :لفظة رحمة بالتذكیر

ــا :( ك فــي قولــه تعــالىوردت بــذل  ــدَ إِصْــلاَحِهَا وَادْعُــوهُ خَوْفً ــي الأَْرْضِ بَعْ ــدُوا فِ وَلاَ تُفْسِ

فـي  -رحمـة –ذكـرت لفظـة  )56:الأعـراف)( إِنَّ رَحْمَتَ اللَّـهِ قَرِیـبٌ مِـنَ الْمُحْسِـنِینَ  ۚ◌ وَطَمَعًا 

ة، فقیاسـها أن والرحمـة مؤنثـ)" قریـب:( الآیة والـدلیل علـى تـذكیرها، الوصـف المـذكر وهـو قولـه

  .، بالتاء5"یخبر عنها إخبار المؤنث فیقال قریبة

مـــع أن موصـــوفة مؤنـــث اللفـــظ، وجهـــه ) قریـــب(وعـــدم لحـــاق علامـــة التأنیـــث للوصـــف 

  .6علماء العربیة بوجوده وجلها یدور حول تأویل الاسم یما یراد به اسم مذكر

موصـوف مؤنـث بـأن ذهب الفراء في كتابه المذكر والمؤنث إلى سبب تذكیر الصفة وال

) إن رحمــة االله قریــب مــن المحســنین:( القــرب والبعــد وهمــا لغتــان، حیــث قــال) قریــب(المــراد ب

  . 7)قریبة منك وبعیدة: وقریبة، لغتان مقولتان في القرب والبعد، فإذا صاروا إلى النسب قالوا

وتأنیثـــه یجـــوز فیمـــا لـــو كـــان بمعنـــى ) قریـــب(یفهـــم مـــن هـــذا القـــول أن تـــذكیر الوصـــف 

  .لظرف كما في الآیة، ولا یجوز فیما لو خرج إلى غیره كالنسبا

                                                           
 .6/209المصدر نفسه، - 1

 .6/184ف، االكش -  2
 .3/206معاني القرآن، -  3
 .3/206المصدر نفسه،-  4
 .2/553النهر الماد من البحر المحیط، لابن حیان،  -  5
  .8/18تفسیر التحریر والتنویر، -  6
 .1/381معاني القرآن للفراء،-  7
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ذكــرت قریبــا لأنــه لــیس بقرابــة فــي : "وقــد أكــد ذلــك فــي كتابــه معــاني القــرآن حیــث قــال  

دارك منــا : النســب، قــال ورأیــت العــرب تؤنــث القریبــة فــي النســب لا یختلفــون فیهــا، فــإذا قــالوا

وذلـك أن القریـب فـي المعنـى وإن . ذكـروا وأنثـواقریب، أو فلانة  منـك قریـب فـي القـرب والبعـد 

هــي مــن مكــان، فجعــل القریــب خلفــا مــن المكــان، كمــا قــال االله :كــان مرفوعــا فكأنــه فــي تأویــل

ولـو  2)وَمَـا یُـدْرِیكَ لَعَـلَّ السَّـاعَةَ قَرِیـبٌ :(، وقـال1)مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ و:( تبارك وتعالى

، مســتدلا 3"منــك فهــي بعیــدة وقربــت فهــي قریبــة كــان صــوابا حســناأنــث ذلــك فبنــي علــى بعــدت 

  .بقول عروة بن حزام

  .4عشیة لا عفراء منك قریبة     فتدنو ولا عفراء منك بعید

ومــن قــال إن عفــراء منــك قریبــة أو . یثنــه) لــم(ومــن قــال بــالرفع وذكــر لــم یجمــع قریبــا و

   5"بعیدة ثنى وجمع

قریبــون وأقربـاء، وفلانــة قریبتــي، : ع وأنــث فقیـلوأمـا إذا كــان فـي معنــى النسـب ثنــي وجـ

  .فلا یكون من باب ما یقع على المذكر والمؤنث. 6ذات قرابتي: أي

أن : الأول:بالتـذكیر فـي الآیـة الكریمـة بثلاثـة أمـور) قریب( وعلل الأخفش مجيء لفظة

عیة جعلـــه كالمؤنثـــات الســـما: حمـــلا علـــى المعنـــى، والثالـــث: والثـــاني.لفـــظ قریـــب یـــذكر ویؤنـــث

حیــث یجــوز فیهــا التــذكیر كالشــمس، تغلیبــا للمــذكر علــى المؤنــث، لأنــه الأصــل، والمؤنــث فــرع 

إن رحمـــة االله قریـــب مـــن :( وقـــال( علیـــه، وقـــد أشـــیر إلـــى هـــذا مـــرات عدیـــدة فیمـــا ســـبق، فقـــال

) ملحفـة جدیـد(و) ریح خریف(وذلك كقول العرب) الرحمة(وهي صفة) قریب( فذكر) المحسنین

                                                           
 .83:هود-  1
 .17:الشورى -  2
 .1/380،381ینظر معاني القرآن للفراء، -  3
والبیت في المذكر . 24:ص) فترجي ولا عفراء منك قریب= عشیة لا عفراء دان ضرارها: دیوانه ، وفیه بروایة ینظر -4

وجاء في الخصائص، ) فتسلو ولا عفراء منك قریب -لى لا عفراء منك بعیدةالی(بروایة 2/45والمؤنث، لأبي بكر الأنباري، 

  .اختلاف الروایات وقد سلم الوزن العروضي مع). فتسلي( 2/412لابن جني ،
 .1/381،380ینظر معاني القرآن الفراء،  -  5
 .1/450ینظر الفرید في إعراب القرآن المجید، -  6
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كمــــا . هاهنــــا المطــــر ونحــــوه فــــذلك ذكــــر) الرحمــــة(تفســــیر: ن شــــئت قلــــت، وأ1)شــــاة ســــدیس(و

فذكر، لأنه أراد الناس، وإن شئت جعلته كبعض مـا یـذكرون ) وإن كان طائفة منكم آمنوا:(قال

  .من المؤنث

فــي ) رحمـة(الــذي اقتضـى دلالــة تـذكیر لفظــة) قریـب( وعلـل الزمخشــري تـذكیر الوصــف

علــى تأویــل الرحمــة بــالرحم أو التــرحم، أو لأنــه صــفة  ذكــر قریــب:( الآیــة، بأربعــة أشــیاء فقــال

شيء قریب، أو على تشبیهه بفعیل الـذي هـو بمعنـى مفعـول النقـیض : موصوف محذوف، أي

  .2"والضغیب أو لأن الرحمة غیر حقیقي

 المعنــى ذكــرت لأن تأنیــث الرحمــة غیــر حقیقــي أو حمــلا علــىأن لفظــة : ویســتنتج ممــا ســبق

وفعیـــل  "فعیـــل"علـــى وزن "قریـــب"لعفـــو بمعنـــى واحـــد، كمـــا أن صـــیغة ان وار ؛لأن الرحمـــة والغفـــ

  3"یستوي فیها المذكر والمؤنث حقیقیا كان أو غیر حقیقي

  :لفظة ساعة بالتذكیر

وَالْمِیـزَانَ  اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِـالْحَقِّ  :(وردت لفظة ساعة بالتذكیر في قوله تعـالى 

والسـاعة لفـظ مؤنـث،  )قریـب (:فـذكر بقولـه )17: الشـورى(لسَّـاعَةَ قَرِیـبٌ وَمَا یُـدْرِیكَ لَعَـلَّ ا ۗ◌ 

لأن  ،4)إن رحمــة االله قریـب مــن المحســنین(:مــع قولـه تعــالى هنــا كمــا سـبق )قریـب (والقـول فــي

: هــو ظــرف زمــان أي فــي قریــب مــن الزمــان، وقیــل: وقیــل فعــیلا یســتوي فیــه التــذكیر والتأنیــث،

  6، أو لأن الساعة بمعنى البعث5"عة في معنى الیومذكر حملا على المعنى لأن السا

  

  

                                                           
وبعیر سدس، سدیس، ألفي السن التي بعد الرباعیة وذلك في الثامنة، الذكر .( 2/218جاء في المزهر، السیوطي،  -  1

 ).والأنثى فیه سواء

والبرهان في علوم القرآن، . 2/315ید في إعراب القرآن المجید، المنتحب،وینظر الفر . 2/111الكشاف، -  2

 .3/360الزركشي،
  .3/360البرهان في علوم القرآن،  -  3
  .56:الأعراف -  4
  .4/52الفرید في إعراب القرآن المجید،  -  5
  .2/383التبیان في إعراب القرآن،  -  6
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  :لفظة شفاعة بالتذكیر

وَاتَّقـُوا یَوْمًـا لاَ تَجْـزِي  (:وردت لفظة شفاعة، مرة واحدة بالتذكیر وذلك في قوله تعـالى 

ـــمْ  ـــدْلٌ وَلاَ هُ ـــا عَ ـــذُ مِنْهَ ـــا شَـــفَاعَةٌ وَلاَ یُؤْخَ ـــلُ مِنْهَ ـــیْئًا وَلاَ یُقْبَ ـــسٍ شَ ـــنْ نَفْ ـــسٌ عَ  )یُنْصَـــرُونَ  نَفْ

فـذكر الاسـم المؤنـث بـدلیل ) ولا یقبـل منهـا شـفاعة (:وموضع الشاهد قوله تعالى، )48:البقرة(

  .حملا على المعنى، )یقبل (:علامة التأنیث وهو قوله  خلو الفعل من

إنما ذكـر الاسـم المؤنـث؛لأن كـل مؤنـث فرقـت بینـه وبـین فعلـه حسـن أن (:قال الأخفش

یقـبح فـي الإنـس ومـا أشـبههم ممـا یعقـل، لأن الـذي یعقـل أشـد اسـتحقاقا إلا أن ذلك  تذكر فعله

  .1للفعل

  :لفظة الصلاة بالتذكیر

ـــاءً  (:أمـــا ورودهـــا بالتـــذكیر ففـــي قولـــه تعـــالى    ـــتِ إِلاَّ مُكَ ـــدَ الْبَیْ ـــانَ صَـــلاَتُهُمْ عِنْ ـــا كَ وَمَ

ــرُونَ وَتَصْــدِیَةً  ــتُمْ تَكْفُ ــذَابَ بِمَــا كُنْ ــذُوقُوا الْعَ  الصــلاة فــي الآیــة ةفجــاءت لفظــ )35:لالأنفــا( )فَ

 بتجریــد الفعــل مــن علامــة التأنیــث حمــلا علــى المعنــى؛ لأن لفــظ )مــا كــان(:مــذكرة بــدلیل قولــه

بهـذا المعنـى فـي  –الصـلاة  –وقـد جـاء لفـظ  ،الصلاة هنـا جـاء فـي معنـاه اللغـوي وهـو الـدعاء

  :الشاعر قول

  2ذمیملا تركت الخمس غیر وإ      فإن تكْسُني یارب صلیت خمسة

خمسـة ولـم : فذكر الصلاة حملا على معنى الدعاء، ولذلك الحـق التـاء فـي العـدد فقـال

  :ومن الصلاة بمعنى الدعاء أیضا قول الأعشى. 3مساخ:یقل

  4وانُ ذُبحتْ صلّى علیْها وزمْزما   لها حارس لایبرحُ الدهر بیتها

 وضـعوا المكـاء(:وقد یكون ذكر على معنى المكاء وهو ما أشـار إلیـه الزمخشـري بقولـه

  .فذكروا على المعنى ،5والتصدیة موضع الصلاة

                                                           
  .1/261ینظر معاني القرآن، الأخفش  - 1

  .277: ضرائر الشعر، ابن عصفور الأشبیلي، ص :ینظر -  2
  .277نفسه، ص المرجع  - 3
  )."وإذا ذبحت صلى علیها وزمزما: ( أن أي"في موضع " إذًا" ، وفیه 1/104، والبت من شواهد الطبري 186:دیوانه - 4
  .2/106الكشاف ، الزمخشري،  - 5
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د بالصـلاة هنـا التصـفیق والصــفیر راا؛لأن المـر جـاء الفعـل مـع كلمـة الصـلاة مـذك(:وقیـل

فجـاء الفعـل مـع .. مذكر والصـلاة عنـدهم كانـت تفیـد الطـواف والطـواف مـذكر أیضـا  وكلاهما

اء علـى تـذكیر لفظـة ر ونلحـظ اتفـاق الآ ،1)ار المقصـودة بمعناهـا المـذكر جـاء مـذك كلمة الصلاة

والجمهــور علــى رفــع الصــلاة ، ادر الآیــة الكریمــة وان اختلفــوا فــي تقــدیر المعنــى المــ الصــلاة فــي

  .2ونصب المكاء وهو ظاهر

ـــــــى تقـــــــدیم خبـــــــر كـــــــان )ومـــــــا كـــــــان صـــــــلاتهم(:الأعمـــــــش رأوقـــــــ وهـــــــي  (بالنصـــــــب عل

  4)إطلاق الصلاة على المكاء والتصدیة مجاز مرسل(،3)ضعیفة

الضـــجیج :یحتمـــل معنیـــین )وتصـــدیة( 5"مكـــا مكـــاء صـــفر بفیـــه"الصـــفیر و: )المكـــاء(و

صـد فلانـا عـن "بمعنى:والثاني 7صفق بهما تصفیقا: من صدي بیدیه تصدیة: فالأول، 6والصد

  9والمعنى الأول أقوى؛ لأنه معتمد من أكثر المفسرین 8"صرفه ومنعه :اكذ

اهــــــــة التضــــــــعیف، كمــــــــا ر ة یــــــــاء كتصــــــــددة فأبــــــــدلت الــــــــدال الأخیــــــــر " وأصــــــــل الكلمــــــــة

  11والأصل دسسها ،10)دساها(:قیل

  :لفظة الصیحة بالتذكیر

ــذَ الَّــذِین  (:وردت لفظــة الصــیحة بــذلك الصــیحة بــذلك مــرة واحــدة فــي قولــه تعــالى  وَأَخَ

یْحَةُ فَأَصْـبَحُوا فِـي دِیَـارهِِم جَـاثِمِینَ  وأخـذ الـذین :(ومـوطن الشـاهد قولـه )67:هـود( )ظَلَمُوا الصَّ

لأنــه جــاء معــرى مــن التأنیــث لأن تأنیثــه غیــر حقیقــي أو  )أخــذ(:فــذكر بقولــه )مــوا الصــیحةظل
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والمصـــادر تـــذكر حمـــلا علـــى المعنـــى قـــال أبـــو بكـــر ، مصـــدر والصـــیحة ،حمـــلا علـــى المعنـــى

  1"الصیاح  ىحة بمعنیالص ذكّر الفعل، لأن: "الأنباري معللا 

ذكـر الفعـل لأن الصـحیة : ونسـبه إلـى الأصـمعي فقـال ىوساق ابن منظـور نفـس المعنـ

أخـذت الـذین ظلمـوا الصـحیة بالتأنیـث، كـان : وأضافه قائلا ولو قیـل،2"أرید به الصیاح مصدر

  .3"یذهب به إلى لفظ الصحیة ،از جائ

أن تأنیثهــــا غیــــر :أولهمــــا ذكــــرت لــــوجهین، –الصــــیحة  –ویتبــــین ممــــا ســــبق أن لفظــــة 

  .ح بمعنى واحد وحسّنه الفصلحملا على المعنى ؛لأن الصیحة والصیا:حقیقي،وثانیهما

  :لفظة الضلالة بالتذكیر

لَةُ إِنَّهُم اتَّخَذُوا الشَّیَاطِین فَرِیقا هَدَى وَفَرِیقا حَق عَلَیْهِم الضَّلا (:اءت في قوله تعالىج   

  .)31:افر الأع( )وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُم مهْتَدُونَ ه أَوْلِیَاء مِن دُون اللّ 

فـذكر  (:وقیـل مـن غیـر علامـة التأنیـث، )حـق(: لـه تعـالىبدلیل قو  )الضلالة(فذكر لفظ

  4)11:الحدید( )لا یؤخذ منكم فدیة (:لما فصل كما قال الفعل

عن علامة التأنیـث؛  )حق(وجرد فعل:"وذهب ابن عاشور في تعلیله الظاهرة إلى القول

مؤنـث ویجـوز تـذكیره حمـلا علـى المعنـى؛ لأن الضـلالة اسـم  ،5"فعله غیر حقیقـي التأنیـث لأن

  .ار والمذكر الضلال، لأن المؤنثات اللفظیة المجازیة كلها حملها على المعنى تذكی لفظا،

فمــن (:الهدایــة قــال تعــالى وبضــادهالعــدول عــن الطریــق المســتقیم " والضــلالة والضــلال

  .6)118:یونس( )فإنما یهتدي لنفسه ومن ضل فإنما یضل علیها اهتدى
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  :لفظة طائفة بالتذكیر

وَیَقُولُونَ طَاعَة فَـإِذَا بَـرَزُوا (:بذلك في أكثر من موضع منها قوله تعـالى جاءت اللفظة   

نْهُم غَیْر الَّـذِي تَقـُولُ وَّاللّـ یَكْتـُب مَـا یُبَیِّتـُونَ فَـأَعْرِض عَـنْهُم وَتَوَكَّـل  همِن عِندِك بَیَّت طَآئِفَة مِّ

 فتجریـد )طائفـة بیت (:لشاهد قوله تعالىوموضع ا )81:النساء) (وَكِیلاً  لهوَكَفَى بِالِّ  هعَلَىِ اللّ 

فیكــون تــذكیره  لأن الفاعــل مؤنــث لفظــا ،الفعــل مــن علامــة التأنیــث دلیــل علــى تــذكیر الفاعــل

  .بیتت: على المعنى ولو روعي لفظه لقیل

 وقـــد 1)وقـــال بیـــت فــذكر فعـــل الطائفــة لأنهـــم فـــي المعنــي رجـــال:(یقــول الأخفـــش معلــلا

  تأنیث الطائفة غیر حقیقي،لأن  )بیت (یكون تذكیر الفعل في

  2إذ هي بمعني الفریق، والفوج، فهي اسم جمع أو اسم جنس

وَإِن كَانَ طَآئِفَة مِّنكُم آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْت بِـه وَطَآئِفَـة لَّـم یْؤْمِنُـوا  (:ونظیرة قوله تعـالى

 (:ومـوطن الشـاهد قولـه ) 87:افر لأعـا( )بَیْنَنَا وَهُـو خَیْـر الْحَـاكِمِین هفَاصْبِرُوا حَتَّى یَحْكُم اللّ 

اعـــى اللفـــظ ر فـــذكر علـــى المعنـــى، ولـــو  )وطائفـــة لـــم یؤمنـــوا (:وقولـــه ) كـــان طائفـــة مـــنكم إنو 

  .3"كانت : لقال

  :لفظة عاقبة بالتذكیر

ــن  (:وردت لفظــة عاقبــة بــذلك فــي تســعة مواضــع أذكــر منهــا قولــه تعــالى  ــت مِ ــدْ خَلَ قَ

قـال   )137: انر آل عم )(رْضِ فَانْظُرُوا كَیْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِینقَبْلِكُم سُنَن فَسِیرُوا فِي الأَ 

حمـــلا علـــى المعنـــى؛ لأن العاقبـــة والمصـــیر بمعنـــى، كمـــا أن  كـــان ولـــم یقـــل كانـــت : (المـــولى

  4)غیر حقیقي ولأن التأنیث، الموعظة والواعظ كذلك

ــه تعــالى  )9:الطــلاق )(خُسْــرا  عَاقِبَــةُ أَمْرهَِــافَــذَاقَت وَبَــالَ أَمْرهَِــا وَكَــانَ  (:ونظیــره قول

، 5)ذوقــوا عــذابكم الــذي كنــتم تســتعجلون بــه فــي الــدنیا (ادر فیكــون التــذكیر علــى المعنــى؛لأن المــ
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كـون  الأول:فمرد تذكیر هذه الكلمة كما یفهم من خلال ما تقـدم سـببین 1"أي ذوقوا هذا العذاب

  .للحمل على المعنى: تأنیثها غیر حقیقي، والثاني

  :بالتذكیر  –القسمة  –لفظة 

حَضَــر  وَإِذَا (:مؤنثــة لفظــا وذكــرت فــي القــرآن وذلــك فــي قولــه تعــالى –القســمة  –لفظــة 

نْهُ وَقُولُوا لَهُم قَوْلاً  الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِین  )8:النساء) (مَّعْرُوفاً  فَارْزُقُوهُم مِّ

لأنهـا فــي " حیـث أعیـد ضــمیر المـذكر علــى القسـمة وهـي مؤنثــة) منــه(ه والتـذكیر یفهـم مــن قولـ

  .2"المعنى المیراث والمال فذكر ذلك

 ، كقولـهراثإذ هي بمعنـى المـال والمیـ،الضمیر عائد على معنى القسمة:"یقول القرطبي

 ومنــه ،لأن الصــواع مــذكر،الســقایة: أي ) 16:یوســف( )ثــم اســتخرجها مــن وعــاء أخیــه:(تعــالى

 علــىا فأعــاد مــذكر  3"تــق دعــوة المظلــوم فإنــه لــیس بینــه وبــین االله حجــابوا:" ه الســلامقولــه علیــ

إنــه لــیس بــدواء "معنــى الــدعاء، وكــذلك قولــه لســوید بــن طــارق الجعفــي حــین ســأله عــن الخمــر

  .5"ب ومثله كثیرا، فأعاد الضمیر على معنى الشر 4"داء ولكنه

فـارزقوهم : (ثـم قـال) أولـي القربـى وإذا حضـر القسـمة: ( ویفهم مما تقدم أن قوله تعالى

  .6"فلأنه حمل على الإرث یعني المیراث أو لأن القسمة المقسوم في المعنى) منه

  :لفظة كلمة بالتذكیر

نْــهُ  (:وردت بـذلك فــي قولـه تعــالى   ــرُكِ بِكَلِمَــةٍ مِّ إِذْ قَالَـتِ الْمَلاَئِكَــةُ یَــا مَــرْیَمُ إِنَّ اللَّــهَ یُبَشِّ

بِینَ  اسْمُهُ الْمَسِیحُ   )45:آل عمـران)( عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیهًـا فِـي الـدُّنْیَا وَالآْخِـرَةِ وَمِـنَ الْمُقَـرَّ

ــو أنــث كمــا قــال ذریــة طیبــة) اســمه(قیــل فیهــا :" ثــم ) كلمــة: (قــال كــان " بالتــذكیر للمعنــى، ول
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یر لــم ذكــر ضــم: ، فــإن قلــت2"ولأنــه جعــل الكلمــة هــي المســیح لأنــه فــي المعنــى كــذلك 1"صــوابا

  .3"لأن المسمى بها ذكر: الكلمة؟ قلت

ــــة علــــى المعنــــى، وكلمــــة االله:والكلمــــة والمقصــــود 4"دتــــهار إ حكمــــة و :اللفظــــة الواحــــدة الدال

بــه كلمــة خاصــة  رادووصــف عیســى بكلمــة مــ"، عیســى علیــه الســلام/ فــي هــذه الآیــة ) بكلمــة(

إذا قضــى (:ولــهللمعتــاد أي بــدون واســطة أســباب النســل المعتــادة وقــد دل علــى ذلــك ق مخالفــة

  6)5راأم

  :وفي تذكیر المؤنث في الحمل على المعنى هناك ثمانیة شواهد وهي  

فهناك من قرأ بالتذكیر " )39: آل عمران" (فَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ :" قال تعالى: الشاهد الأول

لموضع وهي في هذا ا" الملائكة" وما قبله مؤنث . فَنَادَاهُ، فمن ذكر ذهب إلى المعنى التذكیر

خرج عن القیاس، وعدل به عن المؤنث إلى " فعل" فالذكر ذكّر  7"جبریل علیه السلام

  ".فَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ  : "المذكر، فالفعل یكون مؤنث لتأنیث الاسم الذي بعده فنقول

نْهُ اسْمُهُ إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ یُبَشِّ :" قال تعالى: الشاهد الثاني آل "(رُكِ بِكَلِمَةٍ مِّ

جاءت ) اسمه(فلفظ  8"بالتذكیر للمعنى ولو أنث لكان صوابا" اسْمُهُ "قیل فیها " )45: عمران

لأنه في المعنى كذلك، ومسوغ ذلك هو " عیسى علیه السلام" مذكرة، لأنه جعل الكلمة هي 

  .الحمل على المعنى
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، جاءت لفظة الهیئة )49:آل عمران" (الطیر فَأَنفُخُ فِیهِ  كَهَیْئَةِ :" قال تعالى: الشاهد الثالث

" الطین"فجاءت على صیغة المذكر فهو یذهب إلى الهیئة بمعنى"فیه"أما اللفظ" مؤنثة"

  .1فأنثها

لكان " فیها"و" كهیئة"فالأولى مؤنثة، والثانیة مذكر، ولو قیل" فیه:"كهیئة، ثم قال:" قال  

المؤنث وبذلك خرج عن الشائع المألوف حملا على المعنى صوابا، لكنه عدل في ذلك فذكر 

  ".فیه"فذكر" الطین"إلى معنى " بالهیئة"لأنه ذهب 

ففي هذه  ،)74البقرة "(ا یتفجر منه الأنهاروإن من الحجارة لم:"قال تعالى: الشاهد الرابع

 إلى أن بعض حجر،" منه"على وجهین إن شئت ذهبت به یعني" ذكر منه:"الآیة الكریمة

. كما تقول النسوة. وذلك مذكر، وإن شئت جعلت البعض جمعا في المعنى فذكرته بعض

جاء مذكرا، " فیه"فالضمیر في كلمة  2"ضربني بعضكن، وإن شئت أنثته هنا بتأنیث المعنى

حملا " منه"ومسوغ ذلك هو الحمل على المعنى، فذكر". الحجارة"وهو عائد على مؤنث وهو 

وبعض الحجارة جمع في المعنى لذلك ذكر "ولیس كل الحجارة " ةالحجار "على المعنى بعض 

  ".بعض"لتذكیر كلمة) الهاء(الضمیر 

ولم " زین: "قال، )212:البقرة"( زین للذین كفرا الحیاة الدنیا:" قال تعالى: الشاهد الخامس

، وذلك جائز، وإنما ذكر الفعل والاسم مؤنث لأنه مشتق من فعل في مذهب "زینت: "یقل

، فمن أنث أخرج الكلام على اللفظ، ومن ذكر ذهب إلى تذكیر المصدر، فأما في مصدر

الأسماء الموضوعیة فلا تكاد العرب تذكر فعل مؤنث إلا في الشعر لضرورته، فقد یكون 

الاسم غیر مخلوق من فعل ویكون فیه معنى التأنیث وهو مذكر، فیجوز في التأنیث الفعل 

وكذب به قومك وهو : "قوله تعالىلمعنى مرة أخرى، من ذلك وتذكیره على اللفظ مرة وعلى ا

  3"ولو قیل لكان صوابا" كذبت" ولم یقل )66:الأنعام"(الحق
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وإذا حضر القسمة أولوا القربى والیتامى والمساكین : " قال تعالى: الشاهد السادس

هنا " الهاء" فضمیر" منه:"قال تعالى ).08:النساء"( فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا

فكلمة القسمة مؤنثة، ولكن عدل عن ذلك  1"عائد على القسمة، إذ هي بمعنى المال والمیراث

  .وهي تدل على معنى المیراث والمال" القسمة" فذكر الضمیر لأنه عائد على 

" آخره" قال ).102 :النساء"(  وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّواْ :" قال تعالى: الشاهد السابع

لم تصل كما قیل لجاز ذلك، : ولو قیل" تصل" ، ثم قال لم یصلوا، ولم یقل"آخرون"ولم یقل

العصبة والطائفة : فإذا كان الاسم المؤنث و هو جمع جعلت فعله كفعل الواحدة الأنثى مثل

   2"والرفعة، ولو شئت جمعته فذكرته على المعنى

مؤنث ذكر معها " فالفتنة"  )217:البقرة"(القتلالفتنة أكبر من و  :"قال تعالى: الشاهد الثامن

  .والكفر أكبر من القتل: أفعل التفضیل لأنها حملت على معنى الكفر، فنقول

  :تأنیث المذكر -3

  :وجدت في تأنیث المذكر في الحمل على المعنى شاهدین هما  

یرید " تبغونها" قال  )99: آل عمران" (مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا :"قال تعالى : الشاهد الأول

أبغى خَادِمًا فارهًا، یریدون ابتغیه لي، : ، والعرب یقولون"تبغون لها"السبیل فأنثها، والمعنى

والثانیة من " بغیت"أبغي ففتحوا ألف الأولى من : فإذا أرادوا ابتغ معي وأعني على طلبه قالوا

احْلِبْنِيْ یرید : ، فقوله...ي، واحلبنيالمِسْني نارًا، والمسني، واحْلِبْن: وكذلك یقولون. أبغیت

جاءت على صیغة المؤنث لأنه " فتتبعونها"  3"أَعِنَّي: احْلِبْ، أي أكفِنٍ، الحَلَبَ، و أحْلِبْنِي

  .أراد السّبیل حملا على المعنى
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  :الحمل على اللفظ -4

  :هناك ثلاث شواهد في تأنیث المذكر وهي :تأنیث المذكر: أولا

طیبة لأن "قال  )38آل عمران "(هب لي من لدنك ذریة طیبة:" ال تعالىق:الشاهد الأول

كان صوابا، ولا یجوز هذا " طیبا:" فأنث لتأنیثها، ولو قیل" الذریة" أخرجت على لفظ" الطیبة"

الدابة والخلیفة، فإذا أسمیت رجلا بشيء : النحو إلا في الاسم الذي لا یقع علیه فلان مثل

في ذلك حدثنا المغیرة  : ن، لم یجز تأنیث فعله ولا نعته فنقولمن ذلك فكان في معنى فلا

حدثنا لأنه معنى فلان ولیس في معنى : ، ولا یجوز أن تقول"الظبیبة" الضبي، ولا یجوز

فأنثها " طیبة: "ففي الآیة الكریمة عدول عن المذكر إلى المؤنث، حیث قال تعالى 1"فلانة

جاءت في معنى " طیبة"لكان صوابا، لأن لفظة " طیب: "ولو قال" الذریة" لتأنیث ما قبلها

  ".الذریة" لكنها أفرجت على لفظ. فلان، لذلك لم یجز تأنیثها

مؤنثة " النفس"لان : )01:النساء"(الذي خلقكم من نفس واحدة:"قال تعالى:الشاهد الثاني

لكان " دةمن نفس واح" علیه السلام ولو كانت " آدم"واحدة لتأنیث النفس، وهو یعني: فقال

صوابا "مؤنثة لأن الاسم الذي بعدها " نفس " جاءت لفظة 2"صوابا فیذهب إلى تذكیر الرجل

  .بالتالي یذكر لأنه یذهب إلى تذكیر الرجل، مسوغ ذلك هو الحمل على المعنى

الكلام بمذكر قد جعل  فإذا مضى" )97:النساء"(وساءت مصیرا:" قال تعالى: الشاهد الثالث

 3"ساء مصیرا لكان صوابا: نعمت منزلا، ولو قیل: الدار منزل صدق، قلت: خبره مؤنث مثل

على صیغة المذكر " مصیرا:" حیث جاء الخبر مؤنثا، ثم قال" ساءت: "فالشاهد في قوله

  ".ساء مصیرا:" فعدل بذلك عن القیاس، والقیاس هو أن تقول

  : اهد في تذكیر المؤنثتحتوي المدونة المطبق علیها على ثلاثة شو : تذكیر المؤنث: ثانیا

  )31 :البقرة"(وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة:"قال تعالى: الشاهد الأول

                                                           
  .149،ص1الفراء، معاني القرآن،ج -  1
 177، صالمرجع نفسه -  2
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ثم " كلها:"حیث جاء الأول على صیغة المؤنث فقال" عرضهم" ، ثم"كلها"فالشاهد في قوله 

في " ءها"وذلك لأن الضمیر " عرضها:" ، والقیاس"عرضهم:"عدل عن ذلك إلى المذكر فقال

  .كلها جاء مؤنث

: مذكرا مثل" البقر" جعل )70:البقرة"(إن البقر تشابه علینا: قال تعالى: الشاهد الثاني

تشابه :، قال"البقر" یرید یتشابه، ثم أدغم التاء في الشین ومن أنث " البقر"التمر، وذكر 

" تشابه"لأنها في إن هذه تكلم یا فتى، : وإن شاء حذف التاء الأخیرة ورفع، كما تقول. فأدغم

  ".تفعل" فهو في التأنیث معناه" تشابهت"إحداهما تاء تفعل والأخرى التي في 

والتاء محذوفة إذا أرادت التأنیث، لأنك . أبدا مفتوح" فعل"وفي التذكیر معناه      

البقر اسم :" وقیل أیضا أن  1"من یذكره ومنهم من یؤنثه" البقر" ترید تشابهت فهي تتشابه أو 

معي یفرق بینه وبین واحده بالتاء، ومثله یجوز تذكیره وتأنیثه، كنخل منقعر والنخل جنس ج

في الآیة الكریمة " البقر" "، جاءت لفظة2""بواقر" وجمعه" بیقور" ویقال فیه" أباقیر" باسقات

" على صیغة المذكر وفي ذلك عدول عن الأعراف النحویة، والمعروف عند عامة الناس أن

  .نث لكنها خرجت على الأصل وعدلت به إلى غیره فذكرتاسم مؤ " البقرة

فهناك من "  )118آل عمران"(قد بدت البغضاء من أفواههم:" قال تعالى : الشاهد الثالث

، لأن البغضاء مصدر والمصدر إذا كان مؤنثا جاز تذكیر فعله إذا "بدا: "قرأ بالتذكیر فقال

فقد " وقوله تعالى أیضا )67هود"(الصیحة خذ الذین ظلمواوأ:" قوله تعالىتقدم، مثله مثل 

جاءت مؤنثا لإتصاله بتاء " بدت" والفعل 3"وأشباه ذلك )157الانعام"(جاءتكم بینة من ربكم

" المخاطب، لكن من جعل الفعل مذكر فقد عدل عن الأقیسة النحویة باعتبار أن كلمة 

حیث قال في سورة مصدر مؤنث، وفي الشواهد الأخرى ما یؤكد هذا الشاهد، " البغضاء

فالفعل في كلتا السورتین جاء مذكر النقد على " جاءكم: "وفي سورة الأنعام قال" أخذ:" هود

  ".الصیحة والبینة" المصدر الذي جاء مؤنثا لذلك قال 
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  :الحمل على الفصل -5

أما الحمل على الفصل فلم نعثر على الشواهد الكافیة ألا شاهدین في سورة       

وَلاَ یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ یُنصَرُونَ  :"ال تعالىفقالبقرة، 

فالشاهد في  1"فذكر الاسم المؤنث فرقت بینه وبین فعله حسن أن تذكر فعله ) "48:البقرة"(

" عةشفا: "حیث جاء الفعل على صیغة المذكر، ثم أنث الاسم فقال" لا یقبل:" قوله تعالى 

ومسوغ ذلك هو الحمل على الفصل، لكن لما فصل بینهما جاء الأول مذكرا والثاني مؤنثا، 

  ".لا تقبل منها شفاعة ولا عدل" فعدل بذلك عن القیاس والأصل أن یقال

فحجة جاءت مؤنثة لكن ) 150:البقرة"(لئلا یكون للناس علیكم حجة:" وقال تعالى

  .ل وفاعله فسهل التذكیرتأنیثها غیر حقیقي لأنه فصل بین الفع

  :وظیفة العدول -6

وإمتاع القارئ أو المتلقي ). التجانس الموسیقي والإیقاعي(للعدول قیمة فنیة متمیزة  

وجذب انتباهه بتلك النتوءات أو التحولات التي لا یتوقعها في شق التعبیر، فهذه هي الفائدة 

من تلك الصور في موقعها من  العامة، أما الفائدة الخاصة تتمثل فیما تشعه كل صورة

لأن الكلام : " السیاق الذي ترد فیه، من إیحاءات ودلالات خاصة، یقول الزمخشري في ذلك

إذا أنقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن نظریة لنشاط السامع وإیقاظا للإصغاء إلیه 

قیمة العدول  الأثیر ابنویبین ". من إجرائه على أسلوب واحد، وقد تختص مواقعه بفوائد

فیقول إن العرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا یجري على وتیرة واحدة وإنما 

هو مقصور على العنایة بالمعنى المقصود، وذلك یتشعب شعبا كثیرة لا تنحصر وإنما یؤتي 

حیث أن ابن الأثیر یؤكد أن العنایة بالمعنى ". بها على حسب الموضع الذي ترد فیه

د والمروي إلیه هو الذي یؤدي إلى الخروج أو الإتلاف والمیل، أو العدول عن النظام المقصو 

وبهذا نقول فإن العدول هو ظاهرة لإحدى الظواهر الأسلوبیة . أو القیاس إلى اللغة العربیة

                                                           
 .220،ص1الأخفش، معاني القرآن،ج: ینظر -  1
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والنحویة واللغویة التي تثیر الملتقي وتلفت الانتباه لما في بنیتها اللغویة الخاصة من خروج 

  . 1وقع عن مألوفةغیر مت
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  :خــاتــمـة

نستخلص في الختام أن مصطلح العدول لیس محایدًا دائما بل إن الترویج له أحیانًا   

بقصد أو بدون قصد من أجل هیمنة قیم حضاریة تأتي في سیاق عام لیست فنون الأدب 

كلها وسیلة تعبر عنه حیث یقیم العدول بدیلا حقیقیا لطبیعة الثقافة التي أفرزته بكل قیمها 

والحدیث عن ظاهرة العدول یحفز على البحث عن البیانات الأسلوبیة اللافتة للأمر  الذاتیة

الذي یجعل البلاغیین والنحویین یحرصون على إعادة  بناء أسئلة قراءة الظواهر اللغویة 

بعیدًا عن المقولات الوصفیة الجاهزة، معالجة اللغویون والنحویون في ضوء الحدیث عن 

صة من قراءة جدیدة والمعول علیه في ظاهرة العدول هو تحسین العدول یمكن بصورة خا

والنص القرآني ینساق قي ضوء نظام محكم یشبه بعضه  للظواهر البلاغیة الإجرائیةالقیم 

بعضا ویتعلق بعضه برقاب بعض وفي كل مكونات النص القرآني نجد النظام نفسه الصوتي 

جز هو من أسباب حفظ القرآن منذ نزوله إلى المع والصرفي والتركیبي والدلالي وهذا النظام

فظي في نصه فاللفظ ثابت و المعنى متحرك وهذا أن لیومنا هذا من غیر تغییر أو تطور 

القرآن الكریم  إعجازالنظام یحوي المتغیرات الزمانیة والمكانیة وهو كذلك أهم وجه من وجوه 

 به والترابط أیضا، وتعد هذه دراسةالمبني على التشا نذلك أن نظامه اللغوي یشبه نظام الكو 

للجوانب العدیدة لظاهرة الإعراب والعدول فیه والنموذج المقدم بشيء بسیط مقارنة بما تحمله 

  .هذه الظاهرة في طیاتها من أسرار

  :كما نستخلص من ظاهرة العدول في القرآن الكریم  

أن اللفظ القرآني وضع وضعًا فنیا دقیقا لذا یجب مراعاة ما ظاهره مخالف للسیاق داخل  -1

  .التركیب والآیة والسورة للوصول إلى المقصد القرآني

أن العدول العددي بأنماطه المختلفة أدى دورا فاعلا في إضفاء المعنى البلاغي  -2

لدیني الذي یعد من أهم مقاصد والجمالي على الخطاب القرآني فضلا عن توصیل الفرض ا

  .القرآن الكریم، بل هو الغایة الأساسیة من منظومته البلاغیة المعجزة
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إن من أهم وظائف العدول العددي في القرآن الكریم إعطاء المفرد حكم الجمع والعكس  -3

صحیح أو جعل المثنى مفردا والعكس صحیح أو جعل الجمع مثنى والعكس صحیح أیضا 

  .یة تتعلق بالمقام ووظائفه المقصدیةلنكتِ بلاغ

كما نستخلص أیضا أن الحمل على المعنى واسع الانتشار في النحو العربي وأن   

  .تعدد صور الحمل على المعنى في القرآن الكریم هو نوع من بلاغة القرآن و إعجازه

وأن تذكیر المؤنث واضح جدا لأنه حمل فرع على أصل في حین أن تأنیث المذكر   

  .لأنه حمل أصل على فرع ومستنكر مستغرب أمر

وفي الأخیر شرف لي أیما شرف أن ترتبط هذه الدراسة بكتاب االله تعالى متمنیا من   

  .المولى عز وجل أن أكون قد وفقت في عرضها وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  :الــمـصادر والـمراجع

  القرآن الكریم

  

مكة ، منار الطالب في شرح طوال الغرائب تحقیق محمود محمد الظاجي:ابن الأثیر -1

  .المكرمة

  تحقیق محمد علي النجار مطبعة دار الكتب المصریة   2ط 2الخصائص جزء: ابن جني-2

  بیروت، بولاق ،  1ط 1المخصص جزء: ابن سیدة -3

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدار التونسیة للنشر، یر التحریر والتنویرتفس: ابن عاشور-4

  م1984 1ط، الجزائر

، الكتبة التجاریة الكبرى، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، المقرب: ابن عصفور -5

  القاهرة 

  م1984، بیروت ، دار القلم ،  1ط، الألفیة : ابن مالك -6

دار الرائد العربي ، تحقیق الدكتور طارق الجنابي ، نث المذكر والمؤ : ابن الأنباري -7

  م1986،  2ط، لبناان ، بیروت 

  دار الكتب العربیة الكبرى ،  1ط، 1جزء ، معنى اللبیب : ابن هشام  -8

، مطبعة النصر، تحقیق محمد محي الدین، 4ط، 1جزء، أوضح المسالك: ابن هشام -9

  م 1956، مصر

تحقیق محمد محي الدین عبد ، اللبیب عن كتب الأعاریب مغني:ابن هشام الأنصاري -10

  .القاهرة، المكتبة التجاریة الكبرى ، الحمید 

القاهرة المكتبة ، تحقیق محي الدین عبد الحمید ، الإنصاف : ابو البركات الأنباري  -11 

  التجاریة الكبرى 

عاني في تفسیر روح الم: أبو الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي -12

  م 1994بیروت لبنان ، دار الطبع و النشر و التوزیع ، القرآن الكریم في السبع المثالي 
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، ، تحقیق عبد الحسین الفتلي2الأصول في النحو، جزء: أبو بكر بن سراج النحوي -13

  . 1988مؤسسة الرسالة بیروت  1ط

دار ،  5جزء، ع لأحكام القرآن الجام: ابو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  -14

  .م1996، لبنان ، الكتب العلمیة 

  م1980، دار الأفاق الجدیدة ، بیروت ، ذیل الأمالي والنوادر : ابي علي القالي -15

منشورات دار الأفاق ، الجامع الصحیح: الإمام أبو الحسن مسلم ابن الحجاج القشیري -16

  بیروت ، الجدیدة

عالم الكتب ، تحقیق الدكتور عبد الأمیر محمد أمین الورد ، آن معاني القر : الأخفش -17

  م1985 1ط

  لبنان ، بیروت ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، فقه اللغة وأسرار العربیة : الثعالبي -18

ضبطه وصححه إبراهیم شمس ، معجم مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني -19

  م1989، 1ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة،  منشورات محمد علي بیوض، الدین

  .هـ 1308القاهرة ، مطبعة محمد مصطفى ،  4جزء، الكشاف : الزمخشري  -20

  م1900القاهرة ، دار الكتب ، یوسف  تحقیق أحمد،  2جزء، معاني القرآن : الفراء  -21

  مؤسسة الحلبي وشركائه للنشر و التوزیع ، القاموس المحیط : الفیروز أبادي -22

  م1980،  3ط، بیروت ، عالم الكتب ، معاني القرآن : الفراء -23

  م 1999المكتبة العصریة  1ط 2الأشباه والنظائر في النحو جزء: السیوطي -24

  هـ 1356المطبعة الیمنیة مصر  1العلوم طمفتاح : السكاكي -25
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  :الملخص

یة ملیئة بالظواھر اللغویة وظاھرة العدول من أكثر الصور استخداما عند بإن اللغة العر

  .العرب وقد وردت ھذه الظاھرة في القرآن الكریم وھذا ھو عنوان البحث الذي قمت بھ

ولم یكن ھذا الصرف . والعدول ھو صرف الكلام عن وجھھ الحقیقي الذي كان لھ  

  .والعدول بغیر فائدة

ولھده الظاھرة صور وأشكال متنوعة، العدول في الحركات الإعرابیة، العدول في   

العدد، العدول في الجنس، تذكیر المؤنث، تأنیث المذكر، التعبیر عن الجمع بلفظ الواحد، 

التعبیر على الواحد بلفظ الجمع والحمل على المعنى والحمل على اللفظ والحمل على 

  .الفصل

  

  العدول في العدد، العدول في الجنس، الإعرابیةالعدول، الحركات : الكلمات المفتاحیة

 

Résumé 

 La langue arabe est pleine de phénomènes linguistiques et celui 

du renoncement est fréquemment  employé chez  les arabes on 

trouve également ce phénomène dans le  Coran et – celui – ci est 

l'objet de mon étude. 

 Le renoncement consiste à faire éloigner la parole de son 

aspect correct, Ce fait n'est pas sans utilité. ce phénomène a 

plusieurs formes: celui dans la déclinaison, celui du nombre et du 

genre celui ,la mas colonisation du féminin celui, la féminin station du 

mas culin , celui d'exprimer le pluriel par le singulier et son contraire .    

 

Mots-clés: inverse, les mouvements syntaxiques, le nombre inverse, 

inverser le sexe 

  

 


